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الرحيمالرحمناللّهبسم/

بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

الظهارباب

قالرجل-عنروحهاللّهقدسَ-تَيميَّةبنأَحَمدُالإسلامشيخسُئِلَ

وأختى؟،أمىمثكعلىأنت.لامرأته

:فأجاب

كانوإن.عليهشىءفلاالكرامةفىواْخحىأمىمثلعلىأنتمقصودهكانإن

أمسكهافإذاالمظاهر،علىماعليهظهار،فهذاالنكاحبابفىوأختهبأمهيشبههامقصوده

ظهار.كفارةيكفرحتىيقربهافلا

كانتوإلا،الفلانيةالليدةالدخولوأراد،تزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسُئِلَ

؟طلاقيقعفهلفيه،طلبهاالذىالوقتذلكلهتتهيأولموأختى،أمىمثلعندى

:جابفأ/

يكفرفإنهالدخولأرادفإذامظاهرايكونلكن،الا!ربعةالمذاهبقىطلاقعليهيقعلا

فصياميجدلمفإن،مؤمنةرقبةفيعتقالمجادلةسورةفىاللهذكرهاالتىالكفارة.ذلكقبل

مسكينا.ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعإنشهرين

أنكحكبقيتإن:فقالزوجتهمنحثقرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسُئِلَ

يصالحها؟أنيجوزهل:الكعبةستورتحتأمىأنكح

:فأجاب

شمهرينفصياميجدلمفإن-مؤمنةرقبةعتق-الظهاركفارةفعليهنكحهاإذا،للهالحمد
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يمَفر.حتىيمسهاولامسكينا،ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعين

هذهتفعللااْخى،يا:لصاحبهأحدهماقالرجدينعن-اللهرَحمه-وَسُئِلَ

قلت؟!شىءلأى:فقال.أمىمثلإلاهىما:فقال،عليكقبيح،امرأتكيدىبينالأمور

هل:أمىمثلعندىهىواللهأى:وقال،نفسهعلىكررثم،اللفظبهذاتحرمأنهاسمعت

اللفظ؟بهذاالزوجعلىتحرم

:فأجاب/734/

8/34

ولاتهتكنىولاعلىتسترانهااْمىمثلإنها:بقولهأرادإن،العالمينربللهالحمد

فإن؟امرأتهعليهتحرمولا،القولهذاعلىيؤدبفإنهولدها،معالأمتفعلكما،تلومنى

كانوإن-فأدبه،أختىيا:لامرأتهيقولرجلاسمع-عنهاللهرضى-الخطاببنعمر

اْختكوقال-المنكرمنفعلهماعلىالعقوبةاستحقوإن،ذلكعلىيؤدبلمجاهلا

كأمه.امرأتهالإنسانيجعلأنينبغىفلاهى؟!

ذلكونحوبها،والاستمتاعوطئ!ا،عنالامتناعفىأى.أمىمثلعندىبهاأرادوإن

ماعليهيجبمظاهرفهذابها،للاستمتاعمحلاليستالتىأمىمثلفهى،الأممنيحرممما

يجدلمفإن،رقبةفيعتقالظهاركفارةيكفرحتىيطأهاأنلهيحلالمظاهرافلاعلىيجب

ذلكلهحلذلكفعلوإذامسكينا.ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعينشهرينفصيام

أبىمذهبفىمظاهرايكونفهذا،كأمىعلىمحرمةأنهاينوىإلا،المسلمينباتفاق

،الثلاثبهيقعهل:ذلكفىنزاعمالكمذ!بفىوحكىوأحمد.،والشافعى،حنيفة

لا؟أم

ولا،باتفاقهميكفرحتىالوطءلهيحلولا،طلاقبهيقعلاأنهبهالمقطوعوالصواب

أعلم.والله.بذلكالطلاقبهيقع

أمىمثلتكونىرددتكإنعنهباثنلامرأتهقالرجلعن-اللهرَحمه-وَسُئِلَ/

عليه؟يجبالذىومايردها،أنيجوزهل:وأختى

:فأجاب

.أحوطوالأول.شىءلاالاَخرفىردهاوإذ!ظهار،كفارةعليهالعلماءقولىأحدفى
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أمى.مثلحرامعلىاْنت:لزوجتهغيظهفىقالرجلعن-اللهرَحمه-وَسُئِلَ

:فأجاب

أُفَهَاتِهِمْهُنَّمَّائسَائِهِمفِنمِنكُميُظَاهِرُونَالَّذِينَ):قولهفىداخل،امرأتهمنمظاهرهذا

وَالَّذِينَ.غَفُورٌلَعَفُواللَّهَوَإِنوَزُورًاالْقَوْلِمِّنَمُنكَرًالَيَقُولُونَوَإِنَّهُمْوَلَدْنَهُمْانلاَّئِيإِلأَاُمَّهَاتُهُمْإِنْ

وَاللَّهُبِهِتُوعَظُونَذَلِكُمْيَتَمَاسَّاأَنقَبْلِمِّنرَقَبَةفَتَحْرِيرُقَالُوالِمَايَعُودُونَثُمَّنِّسَائِهِمْمِنيُظَاهِرُونَ

فَإِطْعَامُيَسْتَطِعْلَمْفَمَنيَتَمَاسثَاأَنقَبْلِمِنمُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيَامُيَجِدْلَّمْفَمَن.خَبِيرٌتَعْمَلُونَبِمَا

حتىيقربهالافإنهووطأهازوجتهإمساكأرادإذافهذا4،،-2:المجادلةألممِسْكِينًاسِتِينَ

الله.ذكرهاالتىالكفارةهذهيكفر

وأمى.أبىمثلحرامعلىأنت:زوجتهلهقالترجلعن-اللهرَحمه-وَسُئِلَ/

؟الطلاقعليهيجبفهل:واْختىأمىمثلحرامعلىأنتلها:وقال

فأجاب:

نأقبلظهاركفارةمنهماكلفعلىالنكاحعلىاستمرإنولكن،بذلكطلاقلا

ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعينشهرينفصياميجدلمفإن،رقبةعتقوهىيجتمعا،

مسكينا.
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النَّسَبِمنيلحقماباب/

فوجدهابها،ودخلبالغاً،بكرأ،بنتاتزوجرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

لا؟أمالولدبهيلحقفهلبها:دخولهبعدأشهرستةمضىبعدولداولدتإنهاتمبكرا،

والولدلا؟أمالطلاقبهيقعفهلصلبهْمنولدهالولدأنمنهابالطلاقحلفالزوجوأن

مأجورين.أفتونا.سنينوعمر،الخلقةكاملسوىابن

عنه:اللهرضى-فأجاب

باتفاقالولدلحقهبلحظةولوبهادخلحينأشهرستةمنلا!كثرولدتإذا،للهالحمد

واستدل-عنهاللهر!ى-الخطاببنعمرزمنفىوقعتالقصةهذهومثل.الا!ئمة

شَهْرًا!لأثَلاثُونَوَفِصَالُهُ،!وَحَمْلُهُ:تعالىبقولهأشسهرلستةالولدكونإمكانعلىال!حابة

233،،:القرةا!لمكَاملَيْنِحَوْليْنِأَولادَهُنَّيُرْضِعْنَوَالْوَالِدَاتُف!:قولهم!ح،(51:الا!ح!ماف1

اْقلالاَيةفىفجمعأشهر،ستةالحمليكونحولينالثلاثينمنالرضاعمدةكانفإذا

مجهولاستلحقلوبلبه؟!وأقراستلحقهإذافكيف،يستلحقهلمولوالرضاعوتمامالحمل

ابنه،أنهأحديدعولمممكنا،ذلككانإذا،المسلمينباتفاقلحقهابنىإنه:وقال،النسب

أعلم.والله.عليهحنثولا،يمينهفىباراكان

لاوهىوباشرها،بكرا،جاريةاشترىرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل/

.ولدههوماأنهويحلفوينكر،السوقإلىفأخرجهامنه،حاملوهى،تدخلولاتخرج

:فأجاب

الحملهذاويجعل،يلحقهالولدفإنبذلكأقرقديكونأنمثلوطئهاأنهاعترفإذا

الاستبراءادعىإذالكن"أمهولا،الحمليبيعأنلهوليس،الإمكانلمدةوضعتإذامنه

اْعلم.والله.العلماءبيننزاعوتحليفهقولهقبولففى
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يوما،عشرخمسةصحبنهفىوأقامتامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

،الأولمنالعدةبانقضاءإخبارهابعدآخربزوجبعدهوتزوجت،البائنالطلاقطلقهاثم

:الأولالزوجمنأنهاوادعت،بابنةوجاءت،سنينستمدةبعدالثانىالزوجطلقهاثم

والمرأةالزوجوهذا،البنتولدتأنهايتبتولم،الأولالزوجويلزمدعواها.يصحفهل

.فرضولابنفقةطالبتهولاالنساء،دعوىمنمانعلهاوليسواحد،ببلدمقيمان

:جابفأ/

الأئمة.باتفاقهذهوالحالةدعواهابمجردالبنتهوالذىالولدهذايلحقلا،للهالحمد

تكونأنهووأنكرمطلقةوكانتولدتهإذانسبهبهيلحقحالفىولدتهأنهاادعتلوبل

عندواحدةامرأةويكفى.بينةبذلكتقيمحتى،نزاعبلاالولادةدعوىفىتقبللمولدته

منلابدالأخرىالروايةفىوأحمدمالكوعند،عنهالمشهورفىوأحمدحنيفةأبى

ولدته.أنهايعلملاأنهيمينهويكفى،نسوةأربعإلىلاعندهالشافعىس-فيختاجوأما.امرأتين

قولها،يقبللاأحدهما:"أحمد:مذهبفىقولاتففيهاقائمةالزوجيةكانتإنوأما

اْكثرلهاومضىعدتهاانقضتإذاوأما."مالككمذهب،يقبل:والثانى.الشافعىكمذهب

بل،نزاعبلاقولهايقبللافهذه،المطلقالأولالزوجمنحملوجودادعتثم.الحمل

يلحقه؟فهل،الحملمدةولدونفصاعداأشهرلستةبولدأتتثمعدتهابانقضاءأخبرتلو

ابناختياروهذا،يلحقأنهوأحمدحنيفةأبىومذهب.العلملأهلمشهورينقولينعلى

يلحقه.لااْنهومالكالشافعىمذهبمنالمشهورلكن،الشافعىأصحابمنسريج

بولدأتتثمعدتها،بانقضاءإخبارهابعدتزوجت3إذافأما،تتزوجلمإذاالنزاعوهذا

الا!ئمةمذهبعرفتفإذا.واحداقولابالأولنسبهيلحقلاهذافإنأشهر،ستةمنلأكثر

ذلكولدته:قالتولو.سنينستبعد/بدعواهانسبهيلحقهفكيفالا!صلينهذينفى

فراشه.علىتلدهالماْنهايمينهمعالقولبلاْيضا،قولهايقبللميطلقنىأنقبلالزمن

ذلك،الأولالزوجوأنكر،بالثانىاْتزوجأنقبلالحملهذاوضعت:هىقالتولو

نأإلىأدعواهاتأخرمعسيمالا،بالثانىتزوجهاقبلتضعهالمأنها-أيضا-قولهفالقول

تأخرفىمالكأصلعلىسيمالادعواها،فىكذبهاعلىيدلمماهذافإن،الثانىتزوجت

ونحوها.المسائلهذهفىعذربغيرالممكنةالدعوى
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بقعدمبأنهمفتوأفتاهثلاثا،امرأتهطلقعمن-تعالىاللهرَحمه-وَسئلى

زنا.ولدإنه:فقيلبولد،منهوأتت،ذلكبعدزوجتهووفىالزوجفقلده،الطلاق

:فأجاب

متفقونالمسلمينفإن؟ورسولهللهوالمشاقة،والضلالةالجهلغايةفىفهوذلكقال!من

ويتوارثانولدهفيهيلحقهفإنهفيهوطىإذاسائغنكاحأنهالزوجاعتقدنكاحكلأنعلى

كانسواء،المسلمينباتفاقالا!مرنفسفىباطلاالنكاحذلككانوإن،المسلمينباتفاق

باتفاقويرثهنسبهيلحقهمنهولدهكانأخيهبنتتزوجإذاواليهودىمسلمأَ.أوكافراالناجمح

تجبكافرأكاناستحله/ومن،المسلمينباتفاقباطلاالنكاحذلككانوإذاالمسلمين

ووطأهاالأعرابجهاليفعلكماعدتهافىامرأةتزوجلوالجاهلالمسلموكذلك.استتابته

كثير.هذاومثل.المسلإنباتفاقويرثهنسبهيلحقهمنهاولدهكانزوجةيعتقدها

قالكما،للفراشالولدبلالا"مر،نفسفىالنكاحصحةإلىيفخقرلاالخسبثبوتفإن

لمأنهيعتقدووطأهاثلاثاامرأتهطلقفمنالحجر")1(وللعاهرللفراش))الولد:!بمالنبى

فإنهذلكلغيروإما،الزوجقلدهمخطىمفتلفتوىوإما،لجهلهإما:الطلاقبهيقع

كانفإنهوطأها،تركحينمنإلاالعدةتحسبولابل،بالاتفاقويتوارثان،الخسبيلحقه

.الفراشتتركحتىمنهتعتدفلالهفراشفهى،زوجتهأنهايعتقديطؤها

ملكاملكهاأوفسادهفىمختلفاأو،فسادهعلىمتفقافاسداًنكاحأَامرأةنكحومن

أمتهأو،الحرةزوجتهيعتقدهاوطأهاأو،فسادهفىمختلفاأو،فسادهعلىمتفقافاسدا

حرا،يكون-اْيضا-والولد.المسلمينباتفاقويتوارثان،نسبهيلحقهمنهاولدهفإنالمملوكة

كانلمالكنسيدها،إذنبدونووطئتالا"مرنفسفىللغيرمملوكةالموطوءةكانتوإن

فإنما،للبائعملكايعتقدهافاشتراهابيعتأو،حرةهى:وقيلبهازوجبهامغروراالواطى

كانوإن.لاعتقادهحرمنهافولده،المملوكةأمتهأو،الحرةزوجتهيعتقدها/منوطى

المسلمين.أئمةعليهواتفق،الراشدونالخلفاءقضىوبهذا،مخطئااعتقاده

،فسادهعلىمتفقفاسدنكاحفىوطئواقدكانوالوأولادوجاءهموطئواالذينفهؤلاء

منلإفتاء،باقالنكاحأنيعتقدونوطئواوهم،المسلمينباتفاقبهموقعالطلاقوكان

يتوارثونبلزنا،أولاديكونواولملاحقا،بهمالأولادنسبكان،ذلكلغيرأو،أفتاهم

وأحمد)2273(،الطلاقفىداودوأبو36(،)1457/الرضاعفىومسلم)2745(،الوصايافىالبخارى()1

عالْشة.عنكلهم6/912،00،2
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القولكانوإن؟فسادهفىالمختلففىفكيففسادهعلىالمجمعفىهذاالمسليمينباتفاق

ولاولىبلانفسهاالمرأةنكاحأوالمتعةنكاحفىوطئكمنضعيفا،قولابهوطئالذى

فيه،مختلفبنكاحفكيف،النسبفيهلحقهنكاحايعتقدهفيهوطئإذاهذافإنشهود،

الذىالقولضعفوظهر،والقياسوالسنةبالكتاببصحتهالقولحجةظهرتوقد

؟!الشرعيةالحجةلانتفاء"التامالبحثبعدنصرتهعنأهلهوعجز،يناقضه

الوطىءوأبوههويخوارثانلازناولدالولدفيهيكونمثا،أوالنكاحهذاإن:قالفمن

رسولأنلهوبينعرفجاهلاكانفإن،الدينرتبةمنمنسلخ.المسلمينلإجماعمخالف

كانتوإنبآبائهمالجاهليةأهلأولادألحقواالدينأئيةوسائرالراشدينوخلفاءهع!به!هالله

المسلمين،شرعفىجائزاالنكاحيكونأنالنسبلحوقفىيشترطواولم،بالإجماعمحرمة

فإنه،المؤمنينسبيلغيرواتبع،الهدىلهتبينما/بعا-منالرسولمشاقةعلىأصرفإن

الإجماعوادعىالطلاقيقعلابأنهالفتياأنكرمنأنظهرفقد.قتلوإلاتابفإنيستتاب

اللهلكتابمخالف،المسلمينلإجماعالمخالفهوزنا،ولدالولدإن:وقال،وقوعهعلى

لهيسوغلامافعلبذلكالقا!ىأوبذلكالمفتىوإن،العالمينرباللهرسولوسنة

بالمنعالحكمولا،بذلكالق!اءولا،بقولهالفتيا!نالمنعلا!حدوليس،المسلمينبإجماع

العالمين،ربللهوالحمد،المسلمينبإجماعباطلةوالا!-حكام،المسلمينباتفاقذلك!ن

باللهإلاقوةولاحولولاكثيرا.تسليماوسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

العظيم.العلى

نأوبعد،ببنتسنينستبعدمطدقتهعديهادعترجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

بنتى.هىماهذهأنأحلف:الرجلفقال،بالبمينالحكامبعضفألزمهآخر،بزوجتزوجت

معهوكانبنتى،هىماأنهاإلايحلفأنفامتنعبنتها،هىماأنهاإلاتحلفما:الحاكمفقال

الحاكمفضربه،المرأةهذهبنتهىماأنهايحلفأنلهيحلماهذا:للحاكمفقالإنسان

؟الفرضهذايصحفهل،البنتفرضعليهفكتب،الرجلفحلفبه،وأحرق،بالدرة

:فأجاب/

لمأنهاأو،فراشهعلىتلدهالماْنهاأو،العدةفىتلدهالمأنهااليمينعليه،للهالحمد

منولدتهااْنهاوأمكنبغيرهتزوجتإذافأما.بهالنسبلحوقأمكنبحيث،بيتهفىتلدها

آخراً.الثانىنكاحقبلتلدهالمأنهاحلفتوإذاتلدها.لمأنهااليمينعليهفليسالثانى

.إقرارهيصحلمالإقرارعلىأكره!اذا

14



بعدفوددتأصابها،ولابهايدخلودمبامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

لا؟أم،الصداقيلزمهوهل،النكاحيصحفهل:شهرين

:فأجاب

باتفاقالمهرعليهيستقرلاوكذلك،المسلمينباتفاقالولدبهيلحقلالله،الحمد

مالك،كمذهب،باطلالعقدأنأصحهما:قولانالعقدفىللعلماءلكنالمسليمين

ولامهر،نصفولا،عليهمهرولابينهما،التفريقفيجبوحينئذوغيرهما.وأحمد،

يفرقأنينبغىلكن،الدخولقبلفيهاالفرقةحصلتإذاالفاسدةالعقودكسائر،متعة

لهيحللاثمصحيحالعقدأن:الثانىوالقول.النزاعلقطعالعقدفساديرىحاكمبينهما

الشافعى،كقول،الوضعقبلالوطءلهيجوزتوقيل،حنيفةأبىكقول،ت!عحتىالوطء

كانتإذاالنزاعهذالكنالمهر،نصففعليهالدخولقبلطلقهاإذاالقولينهذين/فعلى

إذاعليهمهرولا،المسلمينباتفاقباطلالنكاحفإن،زوجأوسيدأوشبهةوطءمنحاملا

كانإذافيماوالنزاعنكاحها.صحةفىكلامفلاالزنامنالحاملوأما.الدخولقبلفارق

وغيرهما.وأحمدالشافعىمذهبفىباطلفالنكاحمكرهانكحهاإذاوأماطائعا،نكاحها
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العدَدباب/

،الأولربيعمنوالعشرينالثامنفىزوجهاطلقهاامرأةعن-اللهرَحمه-وَسئلى

منالآخرجمادىمنوالعشرينالثالثفىذلكبعدتزوجتثممرة،جاءهاالحيضدموأن

طلقهاالزوجعلمفلمامرة،إلاحاضتتكنولمحيض،ثلاثحاضتأنهاوادعت.السنة

وادعت،الثانىبالمطلقتزوجأنأرادتثم،السنةمنشعبانمنالعشرفىثانياواحدةطلقة

تزويجها؟يجوزوهلقولها،يقبلفهل،آيسةاْنها

:فأجاب

تؤجلفإنهارفعهماتدرىلاارتفعإنهقالتإذاهذهلكن،المرأةبقوليثبتلاالإياس

وإن.تاْجيلإلى!تاجفلاالإياسسنفىطعنتوإذا.زوجتفيهاتحضلمفإن،سنة

.العارضيزولحتىعدةفىكانترضاعأوبمرضارتفعحيضهاأنعلم

لافاسدونكاحه.الثانىوطىمنوعدة،للأولعدة:عدتانعليهاكانالمرأةفهذه

بالشهورالعدتينتعتدفإنها/،الدمانقطاعواستمرمرةإلاتحضلمفإذا،طلاقإلىيحتاج

وهذا.أشهروثلاثةسنةكانمستريبةكانتوإذا.آيسةكانتإذاالثانىفراقبعدأشهرستة

أبىوعند-وأحمد،والشافعى،كمالك-تتداخلانلاالعدتينإن:يقولمنقولعلى

هوذكرناهالذىوهذابالسنحدالإياسعندهلكن،رجلينمنالعدتانتتداخلحنيفة

فهذهالاَخرالقولعلىوأما.وغيرهعمرقضىوبهوأسهلهما،الفقهاءقولىاْحسن

ستينأوخمسينتمامقولهمعلىفتبقى،الإياسسنفىتطعنحتىعدةفىتبقىالمستريبة

المسلمين.مصالحوتضييعالدينفىوحرجعسرهذافىولكن.تتزوجلاسنة

وذكرتتحض،دمسنينأربععندهودهاامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

يكونفكيف،الثلاثالطلاقزوجهامنفحصلتحض،لمزواجهاقبلسنينأربعلهاأن

سنة؟خمسونوعمرهاالعدةتكونوكيفالاخر؟بالزوجتزويجها
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:فأجاب

عرفتقدفإنهاالعلماء؟قولىأظهرفىأشهرثلاثةالآيساتعدةتعتدهذه،للهالحمد

لاالتىالمستريبةبخلافمستمراً،انقطاعاانقطعقدأنهعرفتطوقد،انقطعقدحيضهاأن

،كالمرضيعودثملعارضارتفاعأو،/أياسارتفاعهوهلحيضها:رفعماتدرى

".أنواع"ئلاثةفهذه؟والرضاع

ارتفعومتى.ريببلاالعارضزوالتنتظرفإنها،والرضاع،كالمرض،لعارضارتفعفما

عدةتعتدأنها:للشافعىوقول،عنهالمن!وصفىوأحمدمالكفمذهب،رفعهماتدرىلا

فىوالشافعىحنيفةأبىومذهب.عمربذلكقضىكما،الحملمدةتمكثاْنبعدالاَيسات

عظيمضررهذاوفى.الآيساتعدةفتعتد،الإياسسنفىتطعنحتىتمكثأنهاالجديد

عنمرفوعالحرجهذاومثل.تتزوجلاسنةأربعينأوثلاثينأوعشرِينتمكثفإنهـاعليها"

بنصاْشهرثلاثةيعتددنفإنهن4،،:الطلاقأأ،الْمَحِيضِمِنَيئِسْنَواللاَّئِير9زوإنما،الا!مط

الاءمة.!اجماع،القراَن

ذلكوهل؟إياسدمإلابعدهالدميكونلاسنللإياسهل:ختلفون5العلماءلكن

السن؟بدونالإياسيعلمهل:ومتنازعون؟تفصيلفيهأو،ستونأو،خمسونالسن

مدةولها،الخمسونوهو،القولينأحدعلىالإياسسنفىطعنثقدالمرأةوهذه

ترجولافهذهبدواء،يأتىوالدم،الدميقطعماشربتأنهاذكرتوقد،تحضلمطويلة

أعلم.والله،الآيساتعدةتعتدالاَيساتمنفهىإليها،الدمعود

منعندهثبت،لماالولادةعفبنكاحهاالحاكمفسخامرأة-عناللهرَحمه-وَسئل/

النكاحفسخفيهايسوغالنىالمدةعليهاالشرعىتصرفهوعدمزوجها،ننمقةبانقطاعتضررها

تعتدأنيجوزفهليتزوجها:منفيهارغبالنكاحفسخمنشهورثلاثةوبعدلمثلها.

ينقضىحيثإلىالضرربهابستمرأوالرضاعةمعيحضنلاالنساءأكثرإذبالشهور،

لا؟أمحيضها،إليهاويعودالرضاع

:فأجاب

مدةانقضاءإلىذلكتأخروإن،حيضثلاثتحيضحتىالعدةفىتبقىبل،للهالحمد

أبىبنوعلى،عفانبنعثمانقضىوبذلك،وغيرهمالا!ربعةالا!ئيةباتفاقوهذا،الرضاع

18



منلابخهاتسترضعأنالمرأةأحبتفإن.أحديخالفهياولموالا!ن!ار،المهاجرينبينطالب

أعلم.والله.ذلكفلها،بهتحيضماتشربأو،لتححضير!عه

تزوجتفلمابكر،وهىتحيضكانتامرأةعن-تعالىاللهرَحمه-وَسملى

عندوأقامت،مرضعوهىزوجهامنالفرقةووقعتذلك،بعدتحضولمأولادستةولدت

قاضعندفحضروا،الأولالزوجغيريتزوجهارجلوجاءتحض،ولمسنةنصف/أهلها

لكيحلما:القاضىفقال.حضتماسنينمدةلى:فقالت،الحيضعنفسألها،القضاةمن

آخر،قاضإلىخبرهافبلغ،الحيضعنيسألهاولمآخرحاكمفزوجها،زواجعندى

يذكرولم،عليهوطلق،زنيت:وقال،جلدةمائةالرجلفضرب،والزوجةالزوجفاستحضر

؟طلاقبهيقعفهل،الطلاقالزوج

:فأجاب

باتفاقوتحيضالعارضيزولحتىتتربصفإنهارضاعأوبمرضحيضهاارتفعقدكانإن

قالماعلىالعلماءقولىأصحفىفهذهرفعهماتدرىلاحيضهاارتفعكانوإنالعلماء،

وإن:للشافعىوقول،مذهبهفىالمعروفأحمدمذهبوهو،تزوجثم،سنةتمكث:عمر

فىوأصاب،ذلكفىأصاببينهمافرقوالذى،باطلفنكاحهاالا!ولالقسمفىكانت

الحكاممنلغيرهيكنلمحاكمزوجهاقدالخانىالقسممنكانتوإن.ذلكفعلمنتأديب

الوجهين.أصحفىيجوزذلكلمثلالحاكمفعلفإن،طلاقبهايقعولمبينهما،يفرقأدا

لمجىءفتداوت،الحيضاستبطأتمرضععن-تعالىاللهرَحمه-وَسملى

لا؟أمعدتها،تنقضىفهل:مطلقةوكانتحيضثلاثفحاضت،الحيض

:فأجاب/

وأالحيضقطعدواءشربتلوأنهاكمأ،بهاعتدتلذلكالمحروفالحيضأتىإذانعم

التىالا!سبابمنذلكغيرأتتأو،تعبتأوجاعتلووكماطهراً.ذلككان،بيخهباعد

أعلم.والله.بذلكفحاضتالدموتثيرطبعهاتسخن

91

/2334

24/34



/2634

تحيضأنعادتهاوكانت،الإياسسنتبلغل!مشابةامرأةعن-اللهرَحمه-وَسئل

الحالة:هذهعلىوهىزوجهاطلقهاثم،انقطاعهواستمرالدمعنهافانقطعدواء،فشربت

الاَيسات؟سنتبلغحتىتتربصأوبالشهور،ا!طلاقحينمنعدتهاتكونفهل

:فأجاب

!ان.أشهرثلاثةفعدتهابعدفيمايأتىالدمأنتعلمكانتإن،العالميمانربللهالحمد

عمربهقضىكما،تتزوجثمسنةبعدتتربصفإنهايعوداْلاويمكنالدميعودأنيمكنكان

مذهبوهذا،سنةتتربصفإنها،رفعهماتدرىلاحيضهايرتفعالمرأةفىالخطابابن

ضعيفقولفهذا،الاَيساتسنفىتدخلإنها:قالومن.والشافعىكمالكالجمهور،

حاجتهاوقتالنكاحمنتمنعأو،بمثلهالشريعةتأتىلاالذىالضررمنفيهمامعجداً،

إليه.تحتاحلاحينفيهلهاويؤذن،إليه

زوجة،وده،بموتهمتصلامرضامرضرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل/

طالق،أنتلها:فقال،الخروجعنفتوقفتخارجها،إلىالدارداخلمنتخرجأنفأمرها

هو؟لمااحتجابهاعنفسألهامحتجبةعليهفدخلتفطلبهاعنه،وجههاوحجبتفخرجت

فهل:أيامبعدومات،طلقتولا،حلفتما:وقالفأنكر،،الطلاقمنأوقعبمافأخبرلْه

؟الوفاةعدةأمالطلاقيلزمها

:فأجاب

تكلمحينحاضراًعقلهكانإنهذا.الميراثولها،الطلاقعدةمعالوفاةعدةعليها

أعلم.والله.الوفاةعدةإلايلزمهالمغائباعقلهكانوإن،بالطلاق

دهوددأمنهاورزق،سنينثلاثمدةمنامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

قدوكان،الزوجو!دقهاحيضتين،إلاتحضلمتزوجتلماأنهاوذكرتسنتا!،العمرمن

؟المفسوخالعقدهذاعلىالطلاقيجوزفهلالمذكور:العقدهذاعلىثانياطلقها



:فأجاب

يفارقها.أنوعليه،باطلفالنكاحالثالثةالحيضةقبلتزوجتكونهافىالزوجصدقهاإن

نأقبلالثالثةحاضتكانتفإن.الثانىوطءمنتعتدثم،الا!ولعدةتكملأنوعليها

تزوجثم،حيضثلاثلهاعتدتالثانىفارقهاإذاثم،الا!ولعدةانقضتفقدالثانىيطأها

عقدفىبوطءولدقدكانوإن،نسبهيلحقهحلالولدوولدهجديد.بنكاحشاءتمن

.فسادهيعلملافاسد

الله:رَحمه-الإسلامشيخوقال/

وثيابها،بدنهافىوالطيبالزينةوتجتنبوعشرااْشهرأربعةتتربصالوفاةعدةالمعتدة

لحاجة،إلابالنهارتخرجفلامنزلهاوتلزم،الزينةثيابتلبسولا،تتطيبولا،تتزينولا

لحم-واللحمكالفاكهة-اللهأباحهماكلتأكلأنلهاويجوز،لضرورةإلابالليلولا

الا!شربةمنيباحماشربوكذلك،المسلمينعلماءباتفاقذلكأكلولها-والأنثىالذكر

تصنعأنعليهاوليس،اللهأباحهمماذلكوغيروالكتانالقطنثيابتلبسأنلهاويجوز

بهتتزينماتلبسلالكنالمقفص)1(،لبسلهايجوزبل،للعدةبيضغيرأوبيضاءثيابا

ولا،ذلكونحو،الصافىوالازرق،الصافىوالا!خضروالا!صفر،الا!حمر،مثل:المرأة

يحرمولا،غيرهولابحناءتختضبولاوالقلايد،،والخلاخلالإسورةمئلالحلىتلبس

مماذلكوغير،والغزل،والخياطةالتطريز،مئل،المباحةالا"شغالمنشغلعملعليها

النساء.تفعله

الرجالمنكلامهإلىتحتاجمنكلاممثل:العدةغيرفىلهايباحماسائرلها/ويجوز

يفعلهكانالذى!شَي!اللهرسولسنةهوذكرتهالذىوهذا.ذلكوغير،مستترةكانتإذا

فىلاأبداًبغيرهيتزوجنأنلهنيحلولاف4لمجهونساؤهأزواجهنماتإذاالصحابةنساء

لالكن،أمهالرجليحترمكمااحترامهنالمسلمينوعلى،غيرهنبخلافبعدها،ولاالعدة

أعلم.والله.بهايسافرولا،منهنبواحدةيخلومحرملغيريجوز

"تفص!.مادة،المحيطالقاموس:انظر.القفصكهيئةالمخطط:المقفصالثوب()1
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بلبيتهافىتعتدودم،وفاةعدةمعتدةامرأةعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

بذلك؟تأثموهل؟العدةإعادةعليهايجبفهل:الشرعيةضرورتهافىتخرج

:فأجاب

كانتفإن.العدةتقضىولا،الموتحينمنوعشراأشهرأربعةبمضىانقضتالعدة

لغيرخرجتقدكانتوإن.عليهاشىءفلامنزلهافىإلاتبتولمإليهيحتاجلامرخر%خا

الإحداد،تركتأوضرورةغيرفىباتتأو،حاجةلغيرمنزلهاغيرفىوباتتحاجة

عليها.إعادةولا،ذلكمنإليهوتتوباللهف!لتستغفر

أربعينعدتهفىزوجتهوقعدتتوفىرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل/

لاتتزينولم،القاهرةإلىوحضرتسافرتثم،السلطانمرسومتخالفقدرتفمايوما،

لا؟أمخطبتها،تجوزفهل:غيرهولا،بطيب

:فأجاب

فىفلتمهشىءهذهمنبقىقدكانفإن،أياموعشرةأشهرأربعةبعدتنقفعىالعدة

بدنهافىوالطيب،الزينةوتجتنب،ضرورىلأمرإلانهارلأاولاليلاتخرجولابيتها،

فىبهالاجتماعلهايجوزبمنوتجتمع،الفاكهةوتشم،حلالمنشاءتماولتأكل.وثيابها

أعلم.والله.صريحاتجيبهلاإنسانخطبهاإنلكن،العدةغير

فماتوزوجها،هىالحجعلىعزمتامرأةعن-دجمالىاللهرَحمه-وَسملى

تحج؟أنلهايجوزفهل:شعبانفىزوجها

:فأجاب

الا"ربعة.الاْئمةمذهبفىالحجإلىالوفاةعنالعدةفىتسافرأنلهاليس
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الاستبراءباب/

وأيومينبعدثم،جاريةاشترىرجلعن-اللهرحمه-الاسلامشيحْسئل

نأقبليطأهاأنالثانىللسيديجوزفهل:أيامعشرةبعدباعهاثمتحيضأنقبلوطئهاثلاث

تحيض؟

:فأجاب

توطأ)الا:مج!بالهالنبىقالكما،الا!ئمةباتفاقيستبرئهاأنقبلوطؤهالهيحليكنلم

لاالثانىالمشترىوكذلكبحيضة")1(.تستبرأحتىحملذاتغيرولا،تضمعحتىحامل

نأالعلماءقولىأحدفىيجوزلابل،الا!ئمةباتفاقعندهتحيضأنقبلوطؤهالهيجوز

وأ،استبرآناْواستبراء،المشترىوعلىاستبراء،عليهوهليستبرئها.حتىالواطىيبيعها

أعلم.والله.قولينعلىواحد؟استبراءيكفيهما

الخدرى.سعيدأبىعنكلهم،328/وأحمد،2171/الطلاقفىوالدارمى)2157(،النكاحفىداوداْبو)1(
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الرضاعباب/

الله:رَحمه-الإسلامشيخقال

فصل

")1(،النسبمنيحرمماالرضاعمن"يحرم:!شَيِ!النبىقالفقدبالرضاعالمحرماتوأما

علماءعليهاتفقمماوهذا")2(،الولادةمنيحرمماالرضاعةمن"يحرم:لفظوفى

المعروفين.العلماءبيننزاعافيهاْعلملا،المسلمين

باتفافولدهاصارالفطامقبلالحولينفىرضعاتخمسامراْةمنالطفلارتضعفإذا

وهذا،المشهورينالا!ئمةباتفاقالمرتضعلهذاأبابوطئهاللبندرالذىالرجلوصار،الأئمة

،امرأةأرضعتهاقدكانتعائشةفإن،!بيهاللهرسولبسنةذلكثبتوقدالفحللبنيسمى

حتى،لهتأذنأنفابتعليها،يستأذناْخوهفجاءالقعيسأبو:لهيقالزوجلهاوكان

ولم،المرأةأرضعتنىإنما:عائشةفقالتعمك"فإنهلهائذنى9:لهافقال!ييهالنبى/سألت

منيحرمماالرضاعةمنيحرم:وقالعليكفليلجعمك"إنه:فقال،الرجليرضعنى

".النسب

كانواسوا،ء،المرضعإخوةاْولادهمامنكلصارالمرتضعوالدىوالمراْةالرجلصاروإذا

يصيرونفإنهم،الرضاعةمنلهماأولاداكانوااْومنهما،أو،المرأةمناْوفقطالأبمن

وهذهطفلا،هذهفأرضعتامرأتانلرجلكانلوحتى،الرضاعةمنالمرتضعلهذاإخوة

علماءوجمهورالأربعةالأئمةباتفاقبالاخرالتزوجلأحدهمايجزولم،أخوينكاناطفلة

وطىالذىالرجليعنىواحد،اللقاح:فقالعباسابنعنهاسئلالمسالةوهذه.المسلمين

واحد.اللبندرحتىالمرأتين

قبللهاولدمنوبينالطفلمعرضعواالذينالمراْةأولادبينالمسلمينباتفاقفرقولا

وأحمد)3791(،النكاحفىماجهوابن9(،)1444/الرضاعفىومسلم)5111(،النكاحفىالبخارى)1(

عائشة.عنكلهم،6201/

2(،0)55النكاحفىداودوأبو2(،،1)1444/الرضاعفىومسلم)9523(،5(،0)99النكاحفىالبخارى)2(

عائشة.عنكلهم66،72،.644،51/وأحما-
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رضعمنيحرمإنماأنهالجهالمنكثيريظنهوما.المسلهجنباتفاقالرضاعةوبعد،الرضاعة

كمااستتيبذلكاستحلالعلىأصرفإن،عنهيرجعلمإنصاحبدعلىضلالهو،معه

قتل.وإلا،تابفإن،الرضاعةمنالإخوةأباحمن!سائريستخاب

إخوته،أولادهاالرضاعةمنلليرتضعأقاربالمرأةأقاربفجميع!ذلككانوإذا

أخوالهوأخواتهاوأخوتها،أجداده/وأمهاتهاوآبائها،إخوتهأولادأولادهاوأولاد

عليه.حرامهؤلاءوكل،وخالاته

واْقارب،النسبمنذلكيحلكمافحلال،الرضاعمنوخالاتهأخوالهبناتوأما

وعماته،اْعمامهوأخوته.آخوتهأولادوأولادهمأخوتهأولاد،الرضاعمنأقاربهجلالر

اْولادأنكما،بمنزلتهالمرتضعوأولاد.عماتهوبناتعمهبناتلهوحل.عليهحراموهن

منلا،اْبيهأخوةولااْخوتهيتزوجواأنرضاعولاالن!سبمنلا!ولادهفليسبمنزلتهالمولود

وخالاتهم.واْخوالهم،وعماتهمأعمامهملاْنهمرضاعولانعسب

ومنمنهااْجانبفهمالمرضعةهذهرضاعغيررضاعأونعسبمنالمرتضعأ%!ةوأما

اْبيهمنللرجلأخكانإذاكما،المرضعةأولاديتزوجواأنهؤلاءلا!خوةفيجوزأقاربها،

واحداَيتزوجلانفسهوهوالآخر،أحدطمايتزوجأنجاز،وبالعكس،أمهمنوأخت

أولادمناْحدأَولا،مرضعهأولادمنواحدايتزوجلانفسههوالمرتضعفكذلكمنهما،

منلا!خوتهويجوز.النسبمنأخوتهوهؤلاء،الرضاعمنأخوتههؤلاءفإن،والديه

منأحْوتهيتزوجواأناْبيهمنلا!خوتهيجوزكما،الن!سبمنأخوتهيتزوجواأنالرضاع

العلماء.بينعليهمتفقكلهوهذا،أمه

المستفتين،علىأمرهالالتباس،المسائلهذهفىيغلطقدللفتيابعفالمنتصبين/ولكن

اثنان:يقولأنمثل،الشرعفىالمعتبرةوالصفاتبالا!سماءعنهيسألونمايذكرونولا

يتزوجأنلهليسنفسهفالمرتضع،مجملسؤالوهذاهذا؟بأختهذايتزوجهلنراضعا:

الا!متلكغيرمنأخواتلهكانوإن،أرضعتالتىأمهمنهنالا،تىالاَخرأخواتمن

وطفلةطفل:قيلإذاوكذلك.منهنيتزوجأنفللمرتضعالمرتضعمنأجانبفهن

الأخواتولتزوجالآخر،بأخوةأحدهمايتزوجأنيحلهلتراضعا:طفلانأوتراضعا،

يتزوجواأنلهمالمتراضعينمنكلأخوةأنذلكفجواب،لبعضبعضهمالجانبينمن

الخاطب،أممنالمخطوبةولا،المخطوبةأممنلخاطب31يرتضعلمإذاالاَخر،أخوات

اْولادمنشيثايتزوجأنلا"حدهمافليسالمتراضعينوأماالعلماءبينعليهمتفقوهذا

صاحبالا!بمنأواْرضعتهالتىالا!ممنالآخرأخوةمنبأحدهذايتزوجفلا،المرضعة

منأبويهاْولادمنليسواالذينالآخرأخوةمنمنهماكليتزوجأنويجوز،اللبن

الا!قسام+هذهجوابفهذا،الرضاعة
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نأوإما،الرجلأوالمرأةتلك!نالاَخرالمرت!عإخوةمنيتزوجأنإماالرض!ثفإن

نأالرض!إماوإخوة.أخرىر!اعةمنأوالنسبمنالآخرالمرت!عإخوةمنيتزوج

يتزوجواأنلهمالرضيعخوةفأهؤلاء.منوإماطؤلاءمنوإماهؤلاء،منيتزوجوا

بأخوةيتزوجواأنهذاولا"خوة-ر!اعأونسبمن/وزوجهاالمر!عةأولاد-الجميع

يتزوجفلاالمر!عةأولادوأما.الرضاعمنأختهيتزوجأنالنسبمنهذالا!ببلهدْا،

منلاوأخواتها،أخوتهاأولادمنأحداًيثزوجولا،أولادهولا،المرتضعمنهنأحد

العله،ء.بينعاجهمتفقكا!هوهذاخالا،وإماعماإما:يكونفإنه،رضاعمنولا،نسب

أحمد:عنرواياتثلاتهىمشهورةأقوالثلاثةفيهالمحرمالرضاعثم

القراَن.لإطلاق،حنيفةوأبى،مالكمذهبوهى،وقليلهكثيرهيحرمأنهأحدها:

لقوله،طائفةمذهبوهو،ذلاثفوقماويحرم،والرضعتانالرضعةتحرملا:والثالْى

والم!متان"،،"المصة:وروىوالرضعتان"الر!عةتحرم"لا:الصحيحالحديثفىببهصبإ!

العموأعلىالباقىوبفىعنهه،التحريمفنفىوالإملاجتان")1(،،"الإملاجةوروى

.والمفهوم

أحمد،مذهبوظاهرالشافعىمذهبوهو،ر!عاتخمسإلايحرملاأنه:والثالث

ثم،معلوماتر!عاتعشرالقراَنمننزلمما"إن:عائشةحديث؟!حيحينلحد.ثجن

لاهـسأة!لى!صِولا!مرهذلك"أ2(،علىوالا!مر!لىبَخةاللهرسولفتوفىمعلوماتبخمسنسخن

خمسربيعةبنعتبةبنحذيفةأبىمولىسالماترضمعأنربيعةبنعتبةبنحذيفةأبى

أ3(.بذلكلهامحرماليصير،رضعات

يلتقمأنوهوالشبعةهىليستوأحمدالشافعىمذهبفىفالر!عةهذا،/وعلى

فهىباختيارهتركهثمالثدىأخذإذابل،يشبعحخىيسيبهثميلتقمهثميسيبهثمالثدى

تركهثمفرضمعذلكبعدالتقمهفإذا،بر!عاتإلايشبعلمأوش!بهاسواء،ر!عة

.نزاعففيهقريباعادثماختيارهبغيرتركهوإن،أخرىفرضعة

تعالى:اللهرَحمه-وَسئل

اللهرضى-عائشةحديثدليلوما؟يحرملاالذىوما،الرضاعمنيحرمالذىما

وهلمنه؟التحريمجميعولتبينوا")4(،النسبمنيحرمماالرضاعمنيحرم"أنه-عنها

الفضل.!معن22(-18)1451/الرضاعفىمسلم)1(

25(.،24)1452/الرضاعفىمسلم)2(

03(.-26)1453/الرضاعفىمسلم)3(

25.صتخريجهسبق)4(
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حكموهلفيه؟والراجحالصوابهوفمااختلافلهمكانوإن؟اختلاففيهللعلماء

فإنالرصْبع؟الصغيرحكمحكمهيبلغالذىأوالبلوغدونالذىالكبيرالصبىرضاع

المرأةبينتحريميقعوهل؟وأقلوأكثر،،سنينخمسأولادهنيرضعنالنسوةبعض

شافيا؟بياناوبينوه؟لبعضقراباتهمبعضبرضاعالمتزوجينوالرجل

:الجوا!

فإن؟بالقبولمتلقىوهو،صحمَهعلىمتفقصحيححديثعائثةحديث،للهالحمد

والثانى")1(،/النسبمنيحرمماالرضاعمن"يحرم:ولفظه،بهالعملعلىاتفقواالا!ئمة

هذامنالمستأخرينالفقهاءبعضاستثنىوقد")2(.الولادةمنيحرمماالرضاعمن"يحرم

الحديثمنيستثنىأنيحتاجلافإنهخطأ؟وهذاذلكمنأكثروبعضهم،صورتينالعموم

:فنقولذلكنبينونحنشىء،

زوجهاوصارأمهالمراْةصارتالحولينفىرضعاتخمسالمرأةمنالرضيعارتضعإذا

أولادجميعفيكونوحينئذ،الرضاعةمنمنهمالكلابنافصار،أباهبوطئهاللبنجاءالذى

ولدواسواء،لهأخوةغيرهاومنمنهاالرجلأولادوجميعغيرهومنالرجلهذامنالمرأة

الأئمة.باتفا!تىبعدهأوالرضاعقبل

اْنللمرتضعيجوزفلا،أخوتهأولادأولادهماأولادكانأخوتهأولادهماكانوإذا

إخوته،أولادوإماإخوتهإما:فإنهمأولادهما؟أولادولاأولادهما،منأحدًايتزوج

وأمهاوأبوها،الرضاعمنوخالاتهأخوالهواْخواتهاالمرأةوإخوة.الولادةمنيحرموذلك

أخواتهامنولاإخوتهامنأحدايتزوجأنلهيجوزفلا،الرضاعمنوجداتهأجداده

بأعمامهيتزوجفلا،وجداتهأجدادهوأمهاتهالرجلوأبو.وعماتهأعمامهالرجلوإخوة

أقاربجميعفإن،والعماتالا!عمامبأولاديتزوجلكن،وجداتهبأجدادهولا،وعماته

فىاللهذكركما،والخالاتالخالوأولاد،والعماتالأعمامأولادإلاعليهحرامالرجل

اللَّهُأَفَاءَمِفَايَمِينُكَمَلَكَتْوَمَاأَجُورَهُنَّآتَيْتَاللأَتِىأَزْوَاجَكَلَكَأَحْلَلْنَاإِنَّاالنَّبِىُّأَيُّهَايَاال!:قوله

:الأحزاب1!مَعَكَهَاجَرْنَاللاَّتِىخَالاتِكَوَبَنَاتِخَالِكَوَبَنَاتِعَمَّاتِكَوَبَنَاتِعَمِّكَوَبَنَاتِعَلَيْكَ

كانوإذا.الرضاعةمنفيبحن،الأقاربمنالمباحاتهىالأربعةالأصناففهؤلاء،،هْ

علىيحرمماأولادهعلىويحرمأولادهما،أولادفأولادهوزوجهاللمرأةابناالمرتضع

.الرضاعحرمةتنتشرمنهاالثلاثالجهاتفهذه،النسبمنالأولاد

25.صتخريجهماسبق،2()1
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وأمهأبيهأجانبفهم،النسبمنوأمهالنسبمنوأبوه،النسبمنالمرتضعإخوةوأما

يمكنالرجللأن؟رضاعولانسبلاصلةوهؤلاءهؤلاءبينليس،الرضاعمنوإخوته

يتزوجأنأبيهمنلا!خيهيجوزبلبينهما،نسبولاأمهمنوأخأبيهمنأخلهيكونأن

يتزوجأنلهذايجوزفإنه،الرضاعمنوأختالنسبمنأخكانإذافكيف،أمهمنأخاه

بهذا.يتزوجأنولهذاهذا،

منأخوهيتزوجأنللمرتضعيجوزفإنهالناس!،لبعضتعرضالتىالشبهةتزولوبهذا

يضزوجأنالنسبمنلا!خيهويجوز.النسبمنبأختهيتزوجكما،النسبمنبأمهالرضاعة

بأمهيتزوجلاالنسبمنالرجلأخفإن،النسبفىلهنظيرلاوهذا،الرضاعةمنأخته

تتزوجأنجازفلهذا،ربيبتهولا،النسبمنأبيهبنتليستالرضاعمنوأخته.النسبمن

هذامثليحرمولا،أمىيتزوجأنأخىعلىالنسبفىيحرم:يحققلامن/فيقول.به

منأخوهأوأختهتتزوجأنالنسبمنالمحرمنظيرفإن،منهغلطوهذا.الرضاعفى

واللبنامرأةمنواَخرهوارتضعلوكما،الرضاعةمنبأمهأوالاخهذابابنالرضاعة

لكونهما،الرضاعةمنوأختهأخاهتتزو!أنالرضاعةمنأختهعلىيحرمفإنه،لفحل

منولديهمالكونهما،الرضاعةمنوأمهأباهيتزوجاأنعليهماويحرمللمرتضعاْخوين

الشبهة.عنهزالتونحوههذاتدبرفمنولديهما،أخوىلكونهمالا،الرضاعة

رضاعإلايحرملابل،الا!ربعةالا!ئمةمذهبفىيحرملافإنهالكبيررضاعوأما

لكن،الأئمةبيننزاعالحولينمنقريبارضعوفيين.الحولينفىرضعكالذىالصغير،

أحدهمايحرمفلاالكبيرةوالمراْةالكبيرالرجلفأما.يحرملاأنهوأحمدالشافعىمذهب

عليهتحرملافهنا،النسبمنلأخيهزوجتهترضعأنمثل،القريببرضاعالاَخرعلى

الرضاعة،منأختههىبالتىيتزوجأنالنسبمنلا"خيهيجوزأنهمنتقدملما،زوجته

،الرضاعمنأمهلأنهاأخيهعلىحرمتوإنما،رضاعولانسبصلةوبينهابينهليس

النسب؟منلأخوتهأماتكونلاالرضاعمنالمرتضعوأم،الرضاعمننفسهأموليست

كلوأرضعتيطأهننسوةللرجلكانلو/نعم.غيرهترضعولمالرضيعأرضعتإنمالأنها

:قالذلكعنعباس!ابنسئللماولهذاالاَخر،أحدهمايتزوجأنيجزلمطفلاواحدة

عنالصحيحينفىالذىالقعيسأبىلحديث؟الا!ربعةالا!ئمةمذهبوهذاواحد.اللقاح

)1(.معروفوهوعائشة

مأوأما.عليهحراموكلاهما،أبيهامرأةأوأمهلأنها؟النسبمنأخيهأمعليهوتحرم

لالهذا،أباليساللبنصاحبزوجهالاءن،أبيهامرأةولاأمهفليستالرضاعةمنأخيه

3-7(.)1445/الرضاعفىومسلم51(،)30النكاحفىالبخارى)1(
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الرضاعة.منولا،النسبمن

وأم")1(،النسبمنيحرمماالرضاعةمن"يحرمةقال!!لجصالنبىإن:القائلقالفإذا

لماللهفإن،وتدليس،تلبيسهذاقلخا:.الرضاعمنفكذلك،حرامالنسبمنأضجه

23(،:ا!اءا!أُمَّهَاتُكُمْعَلَيكُمْحرِّمَتْر!،:قالوإنما،أخواتكمأمهاتعليكمحرمت:يقل

أمه،الرجلعلىفحرم22(،:النساءأإ،النِّسَاءِمِّنَآبَاؤُءلُمنَكَحَمَاتَنكِحُواوَلار!إ:ر!الى!الإ

الرضماى4.منأموليتزوجدلا،الرضاعةمنتحرموهذه.أمهتكنلموإنأبيه،-!مموحة

منلكونهانزاعفيهالكن،تحرمأنهاا،"ئمةعندفالمشهورالرضاعمنأبيهمنكوحةد-أما

تحرم:قيلإذافإنهتحريمها،فىهناالكلاموليس.والولادةبالنسبلابالصمهر،المحرما!ت

منكوحةولاأماليستالتىأخيهأموأما.الحديثبعموموفيناالرضاعةمنأبيهخكوحة5

مننظيرهايحرمفلاالنسبمنتحرم:يقالأنيجوزفلا،النسب/فىتوجدلافهذه،أب

هـشلاءخيهالرضاعةمنالاءمأو،الرضاعةمنلاءضحهالنسبمناي!ءمأمفتبقى،الهـضاصة

أعلم.والله.المسلمينبينعليهمتفقوهذا.تحرمفلا،الولادةمنلهانظيرلا،النسب

بعضأورضعةولدهامعامرأةمنارتضعطفلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسعئل

علىالابنةتزويجالمرتضعللطفليحلفهل:ابنةمنهفوزقتآخربرجلتزوجتثم،رضعة

وأالواحدةالمصةأنفىحنيفةوأبى-اللهرحمه-مالكدليلومالا؟أ"م،الصورةهذه

نأمنها،صحيحهفىمسلمخرجهاالتىالأحاديثمنماوردمع،تحرمالواحدةالرضعة

ولاالإملاجةتحرملا":قال!طَ!!هالنبىأنومنها:")2(،المصتانولاالمصةتحرملا":قالغ!!!النبى

ثحرمهل،اللهرسوليا:قالصعصعةبنعامربنىمنرجلاأنومنها:")3(،الإملاجتان

فيماكان:قالتأنها-عنهااللهرضى-عائشةعنومنها:"لا")4(.:قال؟الواحدةالرضعة

رسولفتوفى،معلوماتبخمسنسختيحرمنمعلوماترضعاثعمثمرالقرانمنأنزل

؟!الصحيحةالأحاديثهذهمعحجتهماوما(.)ْالقرآنمنيقرأفيماوهن!لىعَ!الله

:فأجابلم

إلايحرملا-عنهالمشهورفى-وأحمدالشافعىمذهبفىمشهورنزاعفيهاالمسألةهذه

!ب!االنبىأمرلماحذيفةأبىمولىسالموحديثالمذكور،عائشةلحديث؟رضعاتخمس

الصحيحفىوهو)6(،رضعاتخمسترضعهأنربيعةأبىبنعتبةبنحذيفةأبىامرأة

.27صتخريجهماسبق3()2،.25صلّخري!ءسبق)1(
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.رضعاتخمسإلىفيحثاج،يحرملمذلكنمادوفيكونأيضا،

عنروايةوهو-وغيرهثورأبومنهم-طائفةقولوهوفصاعدا،الثلاثيحرم:وقيل

ولاايإملاجةولاالمصتانولاالمصةتحرم"لا:الصحيحفىبماواحتجواأحمد.

قالوا:.عائشةبحديثهؤلاءيحخجولم،تحرمالثلاثأنمفهومه:قالواالإملاجتان")1(.

بمتواتر.هذاوليسبالتواتر،إلاقرآنأنهيثبتلملا!نه

وكونهحكما،شيئينيت!منأحدهما:مثبتانصحيحانحديثانمعنا:الا"ولونلهمفقال

لمفهذاقرآنا،كونهمنفيهماوأما.الصحيحةبالا"خباريثبتالحكممنثبتطفماقرآنا.

حكمه.وبقىرسمهنسخإنما،قراَنذلكأننتصورولم،نثبته

لاالشاذةالقراءةأنعندهفإن،الشافعىعندشاذةوقراءة،تناقضهذا:أولئكفقال

أيامثلاثة"فصياممسعود:/ابنكقراءةبالتواتر،تثبتلملا!نهابها،الاستدلاليجوز

وأيضا.صحيحاَخرحديثفيههذاأن:أحدهما:بجوابينذلكعنوأجابوا"متتابعات

العلماء،أكثربهيقوللاالا!!لهذاأن:والثانى.حكمهبقىلكنقرآنبقىأنهيثبتفلم

صحإذاالشاذةالقراءةأنعلىالعلماءإجماعالبرعبدابنذكربل،حنيفةأبىمذهببل

الا!حكام.فىبهاالاستدلاليجوزفإنهالصحابةعنبهاالنقل

ومالك،حنيفةأبىمذهبهوكما،وكثيرهقليلهيحرمأنه:المسألةفىالثانىوالقول

أَرْفحعْنَكُمْاللاَّتِى!وَأُمَّهاتُكمُ:قولهبظاهراحتجواوهؤلاءأحمد.عنضعيفةروايةوهى

وأما.مطلقالقرآنفىالرضاعةاسم:وقال23،.النساء:أ!الرصحَاعَةمِّنَوَأَخَوَاتُكُم

تخالفأنهاظنمنومنهم.ضعيفةأنهااعتقدمنومنهم.تبلغهلَممنفمنهمالا!حاديث

الآحاد.بأخبارمطلقةوتقييدالقرآنعمومتخصيصيجوزلاأنهواعتقد،القراَنظاهر

بعضتبلغلموكونها،بالحديثالعلمأهلعندثابتةصحيحةأخبارهذه:الا!ولونفقال

نأيحتملفإنهالقرآنوأماصحتها.يعلممنعندبهاالعملتركذلكيوجبلاالسلف

أنهايعلمفكذلك،مخصوصبسنمقيدةالرضاعةأنآخربدليلعلمقدأنهفكما:يقال

مِيَامٍمن)ففِلىْيَةٌ:قولهفىالفديةمقداربالسنةعلمأنهكماوهذا.مخ!وصبقدرمقيدة

تثبتكما،"واحلىا!خبراالىوىالخبرىن!ان691(،:البقرةأ((نُسُكأَوْصَدَقَةٍأوْ

بظاهرواحدخبروهوخالخها)2(،علىالمرأةتنكحولا/عمتهاعلىالمرأةتنكحلاأنهبالسنة

بح!ملالمتواترةوغيرالمتواترةبالسنةفسروكذلك،بهالعملعلىالا!ئمةواتفق،القرآن

المتواترةبالسنةوفسر،،301:التوبةأ!وبِهَاوَتُزَكِّيهِمتُطَهِّرُهُمْصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْمِنْخُذْ؟):قوله

.27صتخريجهسبق)1(
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القرآنتفسرفالس!نة.القراَنمنمطلقهوماوالحدود:،والكفاراتالعباداتمنأمور

عنه.وتعبرعليهوتدل،وتبينه

والصلوات،خمسعلىبنىالإسلامفإن،الشريعةفىكثيرةاْصوللهبالخمسوالتقييد

عشر،أوخمسِالنصببينوالأوقاص،صدقةخمسدونفيماوليسطخمسالمفروضات

الاَخِرِوالوْمِبِاللَّهآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّ!:تعالىقالكما،خمسالبروأنواع،عشرةخمعساْو

بِاللَّهِيَكْفُرْ)وَمَن)اَ(:الكفرفىوقال177،،:البقرةأ!والنَّبِيِّينَوَالْكِتَابِوَالْمَلالًكَةِ

بقدرذلكوأمثال،العزموأولو136(،:النساءأ!الاَخِرِوَالْيَوْبموَرُسلِهِوَكُتُبِهِوَمَلائِكَتِهِ

الشريعة.أصولفىبغريبليسالمحرمالرضاع

الا"بوين،منكنباتهبهنباتهفيصيرالعظموينشزاللحمينبتلكونهحرمإذاوالرضاع

الطعامبمنزلةلا"نه،الكبيررضاعيحرملمولهذا؟الولادةمنيحرمماالرضاعمنيحرموإنما

مااعتباريسقطكمااعتبارهايسقطقدأنهكماتأثيرلهاليسوالرضعتانوالرضعة.والشراب

فلاالزكاةنصابفىواعتباره،التافهمنبشىءالأيدىتقطعلاحتىالسرقةنصابدون

فىالأئمةمأخذعلىالتنبيه/هوفهذا،فاصلحدمنولابد،اْقلكانإذاشىءفيهايجب

مسائلأشهرمنوهى،هذهمنأكبرورقةإلىيحتاجفيهاالكلاموبسط..المساْلةهذه

هذهفىتنازعوا-عنهماللهرضى-والصحابة،الصحابةزمانمنفيهاوالنزاع.النزاع

بعدهم.والتابعونا،سألة

بالتحريمنحكملافهنا،يحصللماْو،الصبىجوففىاللبندخلهل:شكإذاواْما

باتفاقالحرمةينشرلاالفمفىاللبنحصولفإن،فمهفىحصلاْنهعلموإن.ريببلا

المسلمين.

هذهالأختانأرضعفإذا،وبنينبناتودهماأختينعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

لا؟اْم،البنينعلىيحرمنفهلهذه،بناتوهذههذه،بضات

:فأجاب

أولادجميعفصارلها،بنتاصارتالحولينفىرضعاتخمسالحلفلةالمرأةاْرضعمتإذا

فلا-بعدهولدومن،الرضحاعقبلولدمن-وإناثهمذكورهم-المرتَ!مَعَةلهذهأخوةالمُرْضِعة

يتزوجواأنالمرتضعةلأخوةيجوزبل،المرتضَعَةيتزوجأنالمُرْضِعةأولادمنلأحا*يجوز

.أثبتناهماوالصواب"فمن،،:المطبوعةفى)1!
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علىلا،المرتضعةعلىهوإنمافالتحريم،أمهنمنيرتضعوالمالذينالمرضعةبأولاد

أمهامنيرتضعلمهوكانإذاأختهأخم!ايتزوجأنفيجوزير!ضعوا،لمالذين/أخوتها

وهذا.أرضعتهامنأولادمنواحدًاتتزوجفلاالمرتضعةهذهوأما.أمهمنترضبعلموهى

الا!ئمة.باتفاق

إخوتهاوتصيرأولادها،عليهافيحرمأمها،المرضعةتصيرالمرتضعةأنهذاوأصل

المرأةتلاثمنوأولادهأباها،اللبنلهالذىالرجلوي!يروخالاتها،أخوالهاوأخواتها

أولادهوأولادوأولادهالمرتضعوي!يروعماتها،أعمامهاالرجلهـاخوةخوتها،أوغيرها

منوأمهوأبوهوأخواتهالمرتضعإخوةوأما.بوطئهاللبندرالذىوالرجل،المرضعةأولاد

وإنالا!ربعةالا!ئيةباتفاقكلهوهذا.شىءالرضاعبهذاعليهميحرملا،أجانبفهمالنسب

ذلك.غيرفىنزاعلهمكان

فهل:بنتلأحدهماوجاءرجل،معارتضعرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئلى

بالبنت؟يتزوجأنللمرتضع

:فأجاب

جميعوصارلها،ابناصارالحولينفىرضعاتخيسالمرأةمنالطفلارتضعإذا

يحرموالرضاعة.الرضاعةبعدولدتهموالذينالرضاعةقبلولدتهمالذينإخوتهأولادها

يتزوجأنلا!حديجوزفلا،الا!ئيةواتفاق/!ي!اللهرسولبسنة،الولادةمنيحرممافيها

الأئمة.باتفاقالنسبمنأخيهبنتيتزوجأنيجوزلاكماالاخر،بنت

معه،رضعتواحدة،أختان:خالةبناتدهرجلعن-اللهرَحمه-وَسمل

معه؟ترضعلمالتىيتزوجأنلهيجوزفهل:معهترضعلموالأخرى

:فأجاب

ولدمنبناتهاجميععليهحرملها،ابناصارالحولينفىر!عاتخمسمعهاارتضعإذا

لمأممنالمخطوبةارتضعتومتى.العلماءباتفاقأخواتهلا!نهنبعدهولدومنالرضاعقبل

مأمنيرتضعلمالخاطبكانإذاوأما.المرضعةبنىمر!واحداًتتزوجأنلهايجز

العلماء،باتفاقبالاَخر،أحدهمايتزوجألىيجوزفإنه،أمهمنر!معتهىولا،المخطوبة
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أعلم.والله.تراضعاإخوتهاكانوإن

شهرا،أويومامرضعةلبنتهااستأجرتامرأةعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

؟الزواجلهمايحلفهل:قبلهاولدوللمرضعة،السنونومضت

:فأجاب/

أولادفجميعلها،بنتاصارتالحولينفىرضعاتخمسالدايةأرضعتهاإذا،للهالحمد

المسلمين.باتفادتىوهذا.بعدهأوالرضاعقبلولدوإن،المرضعةهذهعلىحرامالمرضعة

منأخواتللمرتضعةكانإذاولكن،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهذلكاستحلومن

أعلم.والله.المسلمينباتفاقالرضاعمنبأخوتهايتزوجنأنلهنجازالنسب

الاْودى،منطفلارتضعوقد،امرأةبعدامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسمل

فهلبها:ودخلتزوجهاوإذا؟البنتهذهيتزوجأنللمرتضعفهل:بنتالثانيةمنوللأب

الأئمة؟بينخلافذلكفىوهلبينهما؟يفرق

:جابفأ

بلاالأربعةالأئمةمذاهبفىالبنتهذهيتزوجأنلهيجزلمالمحرمالرضاعارتضعإذا

أرضعتامرأتانلهرجلعنعباسابنسئلوقد،للفحلاللبنلا"ن،بينهمخلاف

واحد.اللقاحلا.:فقالالاَخر؟أحدهمايتزوجفهل:طفلةوالأخرىطفلاإحداهما

القعيس،أبىأخوأفلحعلىاستأذن:قالتعليهالمتفقعائشةحديثذلكفىوالاصل

فسألتهاللهرسولاستأذنحتىلكآذنلا:فقالت،القعيسأبىامرأةأرضعتنىقدوكانت

وإذا")2(،الولادةمنيحرمماالرضاعمن/يحرم،عليكفليلجعمك)1("إنه:فقالص!بيه

أعلم.والله.الأئمةبينخلافبلابينهمايفرقفإنهبهاودخلتزوجها

لهمالكنوأبوها،هويتراضعلمقرينةلهرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

فماولداً،منهاورزقبهادخلوإنبها؟يتزوجأنلهيحلفهلتراضعواصغارأخوة

فيهم؟العلماءقولوما،حكمهم

أئبتناه.ماوالصراب،ه!عملك:المطبرعةفى(1)
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:فأجاب

منرضعواإخوتهبل،أمهمنهىترضعولمأمهامنهويرتضعلمإذا،للهالحمد

أبيه،منأخيهاْخت!نزلة،المسلمينباتفاقلهحلالاكانت،أمهمنرضعواوإخوتها،أمها

حتىوطئهاالذىزوجهاوإلىالمرضعةوإلى،وذريتهالمرتضعإلىالحرمةينشرالرضاعفإن

ويصير،الرضيعأخووبعدهالرضاعقبلوولدها،امرأتهالمرضعةفتصحر،لبنلهاصار

وأبوهالنسبمنالمرتضعأخوةفأما.الرضيعأخووبعدهالرضاعقبلوولده،أباهالرجل

عليهمتفقكلهوهذا.الرضاعمنوإخوتهالرضاعةمنأبويهمنأجانبفهمالنسبكأ5

هوذكرناهوالذىالفحلمسألةتسمىهذهفإن،الرجلإلىالحرمةانتشارإن:المسلمينبين

الفحللبن:يقولالسلفبعضوكان.والتابعينالصحابةوجمهور،الا!ربعةالا"ئمةمذهب

الجياعة.مذهبتقررهى:الصحيحةوالنصوص.يحرملا

وقدذكر،ودلأخرى،بنتانلإحداهماأشقاءأختينعن-اللهرَحمه-وَسئل/

ترضع؟لمبالتىيتزوجأنلهيجوزفهلالولد:معالكبيرةوهىالبنتينمنواحدةارتضعت

:فأجاب

أختهايتزوجأنلهجازأمهامنهويرتضعولمالصبىأممنالواحدةارتضعتإذا

المسلمين.باتفاق

،وجاءت،وغابتأخيها،امرأةعندبنتهاأودعتامرأةعن-اللهرَحمه-وَسئل

بنتهاوكبرتكبرأخيهاولدإنئمذلك،علىوحلفتلا.:فقالتأرضعتها؟:فقالت

ذلك؟يجوزفهلبها،يتزوجأنيريدالذىأخيهمعارتضعتوأختهاالصغيرة

:فأجاب

يتزوجأنجازأمها،منارتضعالخاطبولا،الخاطبأممنترضعلمالبنتكانتإذا

بإجماعيؤثرلاهذافان،الخاطباْممنوإخوتهااْخوهاكانوإنبالاَخر،اْحدهما

وصار،أباهاللبنصاحبوزوجهاأمهصارتامرأة/منارتضعإذاالطفلبل،المسلمين

النسبمنوأمهالنسبمنوأبوهالنسبمنالمرتضعأخوةوأما.واْخواتهإخوتهأولادهما
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منالرجلأختتتزوجأنالنسبمنيجوزكما،أخواتهيتزوجواأنلهميجوزأجانبفهم

أعلم.والله.فيهنزاعبلاالمسلمينبينعليهمتفقهذاوكل.أبيهمنبأخيهأمه

حمل،ولاوددغيرعدىلبنودهابعل،ذاتامرأةعن-اللهرَحمه-وَسئل

الرضيعةعمةالمرضعةوهذه،متفرقاترضعاتخمسالحوليندونلهاطفلةفأرضعت

ذلك؟يحرمفهل:الرضيعةبهذهيتزوجأنالمرضعةهذهبنتابنأرادثم،النسبمن

:جابفأ

ارتضعتفإذا،الحرمةينشراللبنفهذا،لبنلهاثابذلكبعدثم،زوجوطئهاإذاأما

الارتضاعكانسواء،خالتهوهىأختها،ابنبنتهاوابنبنتهاصارترضعاتخمسطفلة

قدرولوبها.يتزوجأنلهفيحلترضعلمالتىالنسبمنأختهاواْما.يكنلمأوطفلمع

ومالك،حنيفةأبىمذهبفىالحرمةينشرفهذاقطتتزوجلملامرأةثاباللبنهذاأن

أعلم.والله.الحرمةينشرلاأنهمذهبهوظاهر.أحمدعنروايةوهى،والشافعى

هىوالدها:فقال،قريبتهخطبرجل-عناللهرَحمه-الإِسلامشيخوَسمل/-5234/

علىشهدواالعدولوكانبها،تزوجأبوهتوفىفلمابها،التزويجعنونهاهمعك،رضعت

فهل:لغرضإلاالقولهذاقلتما:وقالت،أنكرتذلكبعدثم،أرضعتهأنهاوالدتها

تزويجها؟يحلى

:فأجاب

فىقولهايقبلفإنهرضعاتخمسأرضعتهأنهاوذكرتبالصدقمعروفةالاْمكانتإن

نأالبخارىصحيحفىثبتكما-العلماءقولىأصحفى-تزوجهاإذابينهمافيفرق،ذلك

أرضعتهما)1(.أنهاالسوداءالا!مَةذكرتلما،امرأتهيفارفأنالحارثبنعقبةأمر!النبى

أولى،فاجتنابها،الشبهاتمنتكونفإنها:الرضعاتعا-دفىأوصدقها،فىشحكإذاوأما

لمالتزويجقبلالشهادةعنرجعتوإذا.ذلكتوجببحجةإلابينهمابالتفريقيحكمولا

حتىعليهادخللأنهرجعتوأنهارجوعهافىكاذلةأنهاعرفإنلكن،الزوجةتحرم

أعلم.والله.التزويجيحللم،الشهادةكتمت

.الحارثبنعقبةعن51(0)4النكاحفىالبخارى)1(
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كانفلما،عديدةأولادمنهادهوودد،بامرأةتزوجرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل/

منشربتعصمتكفىالزوجةهذهأنلزوجهاوذكر،الزوجةنازعمنحضرالمدةهذهفى

أمك؟لبن

:فأجاب

الزوجأممنرضعتأنهاوأخبرذكر،بماخبيروهو،بالصدقمعروفاالرجلهذاكانإن

قدكانوإن،الرجوعيجبلموإلا،ذلكفىقولهإلىرجع،الحولينفىرضعاتخمس

أعلم.والله.الرضاععاين

لها،بنتعلىصغيرطفلوهوامرأةمنارتضعرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

لا؟أمأحد،منهنيحرمفهلمنها:أصغرأخواتولها

:فأجاب

الا!ولادفججع،المرأةلتلكابناصارالحولينفىرضعاتخمسامرأةمنارتضعإذا

المسلمينباتفاقالمرتضعلهذاإخوةهم،بعدهولدواوالذين،الرضاعقبلولدواينالأ

أيضا.

مأفأرضعت،أنثىوالأخرىذكر،لهاإحداهماأختينعن-اللهرَحمه-وَسئل/

نأيجوزفهلذكوروهذه،بناتهذهجاءتثمالذكر،أنثىأمترضعولم،الأنثىالذكر

هذهأولاديتزوجهلوكذلكلا؟أم،أخيهبلبنارتضعتالتىبالبنتالمرتضعأخويثزوج

المرضعين؟بسوىهذهبأولاد

:فأجاب

قبلولدهامنلا،المرضعةأولادمنأحداًتتزوجلاالمرتضعةالا!نثى،للهالحمد

فيتزوج،المرضعةأولادمنشاؤوامنفيتزوجونالمرتضعةأخوةوأما.بعدهاولا،الرضاعة

أرضعته.م!أولادمنبأحديتزوجولم،تر!هعهلمالتىالمرأةبأولاديرتضعلمواحدكل

أولاديتزوجأنلأحدهمايجزلمهذا،أولادمنطفلةأوهذا،أممنطفلرضبعوإذا
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منهاواحديرضعلمإذاالآخربإخوةيتزوجأنالمتراضعينمنكللإخوةويجوز،الا!خرى

أخوته،منيرضعلممندون،خا!ةالمرتضعحقفىيثبتإنماوالتحريمالآخر،أمءق

أعلم.والله.المرضعةأولادجميععليهيحرملكن

تحرمفهل:زوجتهبدبنعينيهفغسلرمدرجلعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل/

تحرمفهللبنها:منفرضعمعها،فلعبزوجتهيحبورجل؟بطنهفىلبنهاحصلإذاعليه

عليه؟

:فأجاب

لوجهينةامراْتهعليهبذلكتحرمولا،يجوزامرأتهبلبنعينيهغسلما،للهالحمد

حرمةبذلكتنشرلمامرأتهغيرمنأوامرأتهمنارتضعإذاوالكبير.كبيرأنهأحدهما:

وحديث.والسنةالكتابذلكعلىدلكماالعلماء،وجماهيرالا!ربعةالا"ئمةعندالرضاع

قبلتبنوهأنهملا!جل)1(؟بذلكعندهممختصحذيفةأبىمولىسالمقصةفىعائشة

التبنى.تحريم

تنازعولكننزاعا،هذافىأعلمولا،اطرمةينشرلاالعينفىاللبنحصولأن:الثاثى

فيهيطرحماوهوالوجور،فىتنازعهمبعد،أنفهفىدخلإذاماوهوالسعوطفىالعلماء

اْحمد.عنالروايتينأشهروهويحرمالوجورأنعلىالعلماءوأكثر،رضاعغيرمن

وللشافعى،ومالكحنيفةأبىمذهبوهوعنهالروايتينإحدىفىالسعوطيحرموكذلك

.قولان

الا"ربعة.الأئمةمذهبفىامرأتهيحرملاارتضاعهأنالثانيةالمسألةعنوالجواب

الله:رَحمه-الإسلامشيخوقالى/

فصل

ولدها،يصيرفإنه،حولينلهيتمأنقبلرضعاتخمسامرأةمنالطفلعار-فإذا

اْباه،لبنهادراْحبلهاالذىزوجهاويصير،وبعدهالرضاعقبلولدهامنكلىب،فيحرم

خمسواحدكلوطفلةطفلاامرأتهأرضعتفإذا،الرجلذلكاْو-لادج!حعاجهفيحرم

27.صتخرلجهسبق)1(
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أعلم.والله.أخوانهمابلبالاخر،أحدهمايتزوجأنيجزلمرضعات

سنين،بعشرذلكبعدحملتثم،كرتينأرضعتهصبىعن-اللهرَحمه-وَسئلى

لا؟أم،البنتبتلكيتزوجأنلهفهلشابا:الصبىوصارببنتوجاءت

:فأجاب

ولدتهماكلعليهويحرمابنها،صارفقدحولينفىرضعاتخمسمنهاارتضعإذا

فيشربالثدىيلتقمأن/والرضعةالعلماء،باتفاقبعدهأوالرضاعقبلولدتهسواء،المرأة

خمسفهذهمراتخمسلهجرىقدواحدةكرةفىكانفإذا.رضعةفهذهيدعهثممنه

المرادوليس،رضعاتخمس-أيضًا-فهوكرتينفىمراتخمسذلكجرىوإن،رضعات

فىويكونبالعشىثمبالغداةترضعهقدفإنها؟شربةفىواحدةنوبةفىيشربهمابالرضعة

أعلم.والله.كثيرةرضعاتأرضعتهقدنوبةكل

إذاالصبيةوكذلك،أمهغيرمنرضعإذاالصبىعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل

بعدللرضاعةوهل؟المحرمةالرضعةحدوماذلك؟بعدنكاحهعليهيحرمماذا:رضعت

لا؟أم،الرضاعةسنينتعدىمنعلىحرامالمرأةتبقىوهل؟التحريمفىتأثيراًالفطام

:فأجاب

منولدهاصارفقدالحولينفىرضعاتخمسامرأةمنالطفلةأوالطفلارتضعإذا

أخوالهالمرأةوأخوةالرضاعةمنأباهبوطئهاللبندرالذىالرجلوصار،الرضاعة

أخوتهمنهماكلوأولاده،وجداتهأجداده.وآباؤهاوعه،تهأعمامهالرجلوأخوة،وخالاته

وكذلك.النسبمنيحرمماالرضاعةمنيحرمفإنه،عليهحرامهؤلاءوكل.وأخواته/

وعماته،واْعمامه،وأخواتهوإخوته،وجداتهأجدادهعلىيحرمونالمرتضعهذاأولاد

جهةمنالرضاعحرمةفيئبتالمسلمينباتفافكلهوهذا.الرضاعةمنوخالاتهوأخواله

الولد.جهةومنالاءبوين

أجانبهؤلاءفكل،النسبمنوأخواتهوأخوتهوأمهاتهالنسبمنالمرتضعأبووأما

منأختهيتزوجاْنالنسبمنلأخيهفيجوزالعلماء،باتفاقوأقاربها،المرتضعةمن

فىسواء،المرضعةبناتمنشاؤوابمنيتزوجواأنالمرتضعأخوةلجميعويجوز،الرضاعة

أولادمنأحداًيتزوجاْنللمرتضعيجوزولاوغيرها.الطفلمعأرضعتالتىذلك

93

/5734

/5834



95/34

34ئم06

العلماء.باتفاقبعدهولدمنولاالرضاعقبلولدبمنلا،المروشكطءظ

مصالذينالن!سبمنالمرتضعإخوةبينيميزفلاالموضوعهذافىيغلطالناسمنأ-كئير

نوعاَالجميعويجعل،الرضاعمنأخوتههمالذينالمرتضعةأولادوبينالمرأةمنأجانب

يتزوجفلاالمرتضعوأماهؤلاء.منيتزوجواأنلهؤلاءيجوزبل،لككأوليسواحدًا،

المرضعة.أولادمنأحداً

أخوتهاكأ5أحديرضعولمهذاأمهذهور!عتهذاأمهذافرضعطفلانتراضعولو

وأالرضاعةقبلولدسواء،مرضعتهأولاديتزوجأنمنهمكلعلىحرمالاَخرأممن

الرضاعة.منالآخرأختيحزوجأنالن!سبمنمنهماواحدأخعلىيحرمولمبعدها،

ثممنهفيشربالثدىفيأخذ،رضعاتخهصسيرضعأنريببلاالمحرمة/والرضاعة

وعشائه.غدائهمثلواحدزمنفىذلككانولو،يدعهثممرةفيشربيأخذهثم،يدعه

أبىكقولوالكخير:القاجليحرم:وقيل.الشافعىمذهبفىيحرمفلاالخمسدونوأما

لكناْحمد،عنمرويةالثلاثةوالا!قوال.رضعاتثلاثإلايحرملا:وقيل.ومالكحنيفة

رضعاتعشرالقراَنفىنزلمماكان:ال!حيحينفىالذىعائشةلحديثعنهأشهرالاول

وفىذلك)1(،علىوالأمرء!اللهرسولفتوفى،رضعاتبخمسذلكنسخثميحرمن

)2(.عليهلتحرم،رضعاتخمسشخصاترضعأنامرأةأمر!يماأنهأيضاوغيرهالمسند

تعالى:قالكما،كاملانحولانالرضاعتمامفإن،الحولينفىكانماالمحرموالرضاع

ومما233(،:البقرةأ!،الرَّضَاعَةَيتمَّأَنأَرَادَلمَنْكَامِلَيْنِحَولَيْنِأؤلادَهُنَّيُرْضِعْنوَائوَالِدَاتل!

الا!ربعةوالا!ئمةالعلماءجمهوركانولهذا،الرضاعةمنفليسالرضاعةتمامبعدكان

قالت:عائشةعنالصحيحينفىبماواحتجوا،لهتأثيرلاالكبحررضاعأنعلىوغيرهم

منأخى:قلت؟".عائشةياهذا"من:فقال،رجلوعندى!لمجواللهرسولعلىدخل

الترمذىوروى.")3(ابسةمنالرضاسةإنماإخوانكن؟منانظرنعائشة"يا:قالالرضاعة

دىالا!معاءفتقماإلاالرضاعةمنيحرم)الا:!صاللهرسولقال:قالتسلمةأمعن

جاءكه،،الحولانوهو،وقته:أى"الثدى":فىقولهومعنى.")4(الفطامقبلوكانالثدى

يقتضىوهذا.الرضاعزمنفىوهو:أى(.)ْالثدىفىماتإبراهيمابنىأنا!ديثفى/

الحولين.تمامقبلالفطامكانوإنالفطامبعدولاالحولينبعدرضاعلاأنه

27.صتخريجهسبق)1(

.6102،271/وأحمد2(،0)61النكاحأَفىداوداْبو)2(

32(.)1455/الرضاعكأ3ومسا،51(0)2النكاحشىالبخارى)3(

."صحيححسن":وقال)1152(،الرضاعشالترمذى)4(

!الك.بنأنسعن3112/وأحمد63(،)2316/الفضائلفىمسلم)5(



فىبماواحتجوا.يحرمالكبحرإر!اعأنإلىوالخلفالسلفمنطائفةذهبوقا-

علياثيدخلإنه:لعائشةقالتسلمةأمأن!علمةأمبنتزينبعنوغيرهسسلم!محيح

أسوةاللهرسولفىمالك:عائشةفقالت،علىيا-خلأنأحبماالا!يةإلذىالغلام

رجلوهوعاىيدخلسالماإن،اللهرسوليا:قالتحذيفةأبىامرأةإن:قالت؟!حسنة

")1(،عليكيدخل-حتى))أر!عيه:!لىيَأاللهرسولفقالشىء؟منههحذيفةأبىنفسفى

منولدهبمنزلةفكانر!ع!ات")2(خمس"أر!حعيه:قالالموطأفىلمالكروايةوفى

معبهيأخذنأنصالمنلأالنبىأزواض!منغيرهاوأبىعائشةبهأخذتالحا-يثوهأ-ا.الر!اىة

ر!اعةيق!دأنبينالفرقرأتلكنها")3(المجاعةمن"الرضاعة:قالعنهروتعائشةأن

عامةإر!اعهووهذا.الفطامقبلكانماإلايحرملمالثانىالمق!مودكانفمتى.تغذيةأو

يجوزلاماللحاجةيجوزوقد.محرمذاجعلهإلىاحتيجإنفيجوزالا!ولوأهـسا.الكاس!

متوجه.قولوهذالغيرها،

هو:فقالالمتأخرينبعضشكولكنالعلماء،جمهورعندطاهرالآدمياتولبن

نجس.

قيل:.وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةعلىمنفردابيعهجوازفىالعلماء/وتنازع

لبنبيعيجوز:وقيل.حنيفةأبىكمذه!،يجوزلا:وقيل.الشافعىكمذهببيعد،يجوز

أعلم.والله،الحرةلبندونالا!مأق

مأفأرضعت،بنتودلأخرى،ابنلهاإحداهماامرأتينعن-اللهرَحمه-وَسئل

لهبجوزفهلى:رضعممايرضعولمآخرابنبعدهجاءثم،الابنماتثممراراً،الابنالبنت

أخيه؟رضاعةلأجلعليهتحرمأم،المذكورةبالبنتيتزوجأن

:بلجواا

سواء،الاكائمةباتفاقذلكجازالمر!عةأولاديئزوجأنالنسبمنالمرتضعأخوأرادإذا

أعلم.والل!ميتأَ.أوحيأَالمرتضعكان

92(.)1453/الرضاعفىمسلم)1(

انشلر:.الا!بنيةنوادرمنوححو،يحتلمولماالاحخلامشارفإذ،يافعفهوالنلامأيفع"الا!يغ"قولهْومعخى

5/992.الخهاية

)12(.6"24/الرضاعكأالموطأفىهـ،لك)2(

.4.صتخربجهسبق)3(
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بأمرضعقدالمذكورةالبنتووالدعم،بنتدهرجلعن-اللهرَحمه-وَسئل

أكثرعمرهكانرضعهالماأنه،المذكورةالرجلأموذكرت،أخواتهأحدمعالمذكورالرجل

عمه؟بنتيتزوجأنالمذكورللرجلفهل،حولينمن

:فأجاب

شيئا.يحرملمالحولينتمامبعدالرضاعكانإن

فىوهماوددأ،أخرىلامرأةأعطتامرأةعن-تعالىاللهرَحمه-وَسئل/

ساعتهفىمنهفانتزعتهالصبى،فمفىوثديهاإلاالولدأخذتالتىالمرأةتشعرفلم،الحمام

المراةبناتمنيتزوجأنالمذكورالصبىعلىيحرمفهللا،أمارتضعهلعلمتوما

لا؟أم،المذكورة

:فأجاب

ليستفإنها،المراْةهذهأولادمنواحدةيتزوجأنبذلكالمذكورالصبىعلىيحرملا

اْعلم.والله.الأربعةالأئمةمنأحدعندبالشكعليهتحرمولا،أمه
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والحضانةالنفقاتباب/

الله:رَحمه-الإسلامشيخقالى

وَعَلَىالرَّضَاعَةَيُتِمَّأَنأَرَادَلِمَنكَامِلَيْنِحولَيْنِأَوْلادَهُنَّيُرْضِعْنَوَالْوَالِدَاتُ؟!:تعالىقولهفى

اللَّدَأَنَّوَاعْلَمُوام!:قولهإلى!،وُسْعَهَاإِيأَنُفْسٌتُكَلَّفُلابِالْمَعْروفِوَكِسْوَتهُنَّرِزْقهُنلَهُالْمَؤلُودِ

حَتَّىعَلَيْهِنَّفَأَنفِقُواحَمْلٍأُوْلاتِكُنَّوَإِنثم:وولىهح233،،:الجقرةأأدبَصِيرٌتعْمَلُونَبمَا

يُسْرًا!عُسْرٍبَعْدَاللَّهُسَيَجْعَلُ!:قولهإلىلم،أُجُورَهًنّفَاَتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعْنَفإنْحَمْلَهُنَّيَفحَعْنَ

فيه.متنازعوبعضها،عليهمجمعبعضهاالا!حكاممنأنواعذلكوفى7،،6،:الطلاقا

إلىيهتدلممنوأنإليهالرديحسنمنبينالنزاعيفصلأنهتبيناللهكتابتدبرتوإذا

.فيلاملتفريطهأوفيعذر،استطاعتهلعدمإمافهو،ذلك

الرضاسة،تمامهذاأنعربدللم،الرَّضَاعَهًيُتمَّأَنأَرَادلِمَنْكَامِلَيْنِحَوْلَيْنِ)!:تعالىوقوله

بمنزلةالحولينبعدالرضاع:يقولمنيستدلوبهذا.الا!غذيةمنِغذاءفهوذلكبعدوما

وبعضحولعلىيقعالحولينلفظأنعلىيدل،!،كَامِلَيْنِم!حوْلَيْنِ:وقوله.الكبيررضاع

الفرأءقال.ذلكأكم!،إذاعاماعشرونلفا،ن:يقال،كلامهمفىمعروفوهذااَخر.

تَعَجَّلَ!فمَن:تعالىقالكمامنهماأقلويريدحولينيقولأنجازلما:وغيرهماوالرخاجِ

فلاناأرلم:وتقولاَخر،وبعضيومفىيتعجلأنه/ومعلوم2(:30البقرةأ،!،يوْمينِفِى

منهما،ينقصأنيجوزلاأنهليبين!)كركَامِلَيْنِ:قالآخر،وبعضيوماتريدوإنما.يومين

علىيقعِ"العشرة"لفظفإن691،،:البقرةأ!لمكَامِلَةٌعَشَرَةٌتِلْكَ):تعالىقولهبمنزلةوهذا

؟!كامِلَةٌ!هناكفقولهيكملها،لموإن،أيامعشرةأقصق:فيقالالعاشر،وبعضتسعة

الذىالا"مين"الخازن:قالاْنهجميهؤالنبىعنالصحيحينوفى،،(ر!كاَمِينِهناقولهبمنزلة

منهينقصلمالذىفالكامل")1(،المتصدقيناْحدنفسهبهطيبةموفوراكاملابهأمرمايعطى

الموفر:يقالموفراً،أجرهم:قالفقد"الموفر"وأما.النقصانضدالكمالإذشىء،

فىأحمدالإمامرواهالذىالحديثفىجاءكما،يجرحأى.يكلملم:ويقالللزائد،

علىلهوانهم"وماذاك:لموسىقال-تعالى-اللهأن:منبهبنوهبعن"الزهد"كتاب

الأشعرى.مو!ىأبهـ!عنكلا،ممما97(،0/1)23الزكاةفىومسلم226(،0)الإجارةفىالبخارى()1
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نطعةتكلمهولمالدنياتكلمهلم5!فراً،سالماكرامتىمنلْصيبهمليستكملواولكن

القدر.نقصانوذاك،الصفةتغييرهذاوكان.")1(الهوى

قولين.على؟بالمطلقاتيخت!أوالوالداتجميعفىعامهوهل:الفرجأبووذكر

اَخرين.فى،ومقاتل،والسدى،والضحاكومجاهد،جبير،بنسعيدقولوالخصوص

آخرين.فىيعلىأبىوالاتاضىالدمشقىسليمانأبىقولوالعموم

،الزوجمعكانتسواءولدها،لرضاعنفسهاتؤجرأنلها:نقولولهذا:القاضىقال

،بالمعروفوكسوتهنرزقهنللمرضعاتأوجبتفإنها،عليهمحجةالآية:قلت.محللقةأو

هذا،علىتدللاوالآية.النفقةغير/بأجرةنفسهاتؤجر:يقولوهو.ذلكعلىزيادةلا

كانتلوكماعليها،الزوجإنفاقمعولدهاتر!عأنهاعلىدلتعامةالاَيةكانتإذابل

أسه.بغذاءيتغذىالولدلأن"الزوجيةنفقةفىالولدنفقةوتدخلعليهاينفقفإنهحاملا

بينمنافاةفلاهذاوعلى.المرتضعنفقةهىالحملنفقةفإنالرضاعحالفىوكذلك

سورةفىذكركما،الرضاعبسببجديا-ةنفقةأوجبوابالمطلقاتخصوهفالذين،القولين

بالمطلقة.مخت!وهذأالطلاق

حينمنالحولمبدأأنعلمقد1233،:البقرةأ1ث!كَامِلَينِ!حَوْلَيْنِ:تعالىوقوله

فىالمحرمعاشرفىالكمالكانالمحرمعاشرمنكانفإذا.ذلكنظيرإلىوالكمالالولادة

قالكما،الهلالىالشهرمنشهراعشراثناٍهوالمطلقالحولفإن،الساعةتلكمثل

ماوهكذا36،،:التوبةأ!اللَّهِكتَابِفِىشَهْراعَ!شوَاثْنَااللَّهِعِندَالشُّهورمحِدَّةَ!رأبئَّ:تعالى

بعدعشرمضتإذاوآخرهاالموتحينمنأولهاوعشرا،أشهرأربعةالعدةمنذكاصه

فىالمسمىالا!جلوكذلك،المحرمعشرخامسفآخرهاالمحرممنت!مففىكانفإذا،نظيره

وبالشرط.بالشرعيؤجلماوسائرالبيوع

:ضعيفانآخرانقولانهناوللفقهاء

فيكونبالعدد،الشهورجميعكان،الشهرأثناءفىكانإذا:يقولمنقولأحدهما:

بين.غلطوهويوما،عشرائنىالمدةتزيدالقولهذاوعلى.وستينثلثمائةالحولان

لكن،أقربوهذا.بالأهلةوسائرهابالعدد،واحدمنها:يقولمنقول:الثالْىوالقول/

تاسعه،تمامهكانالمحرمنقصوقدالمحرمعاشرالمبا-أكانإذاهذاعلىفإنه،غلطفيه

أيضا.غلطوهو،المحرمعشرحادىالمنتهىنفيكو،عشرأحا-التكهجلفيكون

معنىفىخبر!،!يُرضِعْنَ:قولهلا"ن؟إرضاعهالا!معلىأنعلىيدلالقرآنوظاهر

.)342(أحمدللإمامالزهد)1(
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يعلى:أبوالقا!ىقالالاَخر.القولإلىذهبمنتأولهاولهذا،نزاعمسألةوهىالا!مر.

قوله:بدليل،الوالداتعلىلاالاسترضاععليهملا!نالاَباء؟إلىانصرفالأمروهذا

!وأُجُورَهُنَّفَاَتُوهُنَّ!:و!ضد1233،4:البقرةأ!غ،وَكِسْوَتُهُنَّرِزقُهُنَّلَهُالْمَؤلُودِوَعَلَى،!

الا!جرة.عليهيكنلمالوالدةعلىمتحتماكانفلو16،:الطلاقا

يوجدلمولوالنفقةالأبوعلى،الفعلالا!معلىللابنأنعلىدلالقراَنبل:فيقال

غيرها.يوجدلمولوالا!جرةتستحقوالا!جنبية،الا!جرةتستحقوهىعليها،تعينغيرها

يريدأنيجوزأنهعلىدليل233(،:البقرةا!الرَّضَاعَةَيُتِمَّأَنأَرَادَلِمنْال!:تعالىوقوله

))فَإنْ:تعالىبقولهذلكبينوقد،مصلحةكانإذاذلكقبلالفطامويجوزالرضاعِإتمام

أنهعلىيدلوذلك233(،:البقرةأئم!عَلَيْهِمَاجُنَاحفَلاوَتَشَاوُرٍمِّنْهُمَاتَرَاضٍعنفِصَالاًأَرَادَا

الا!مركان،ذلكقبلالفصالوالآخرالإتمامأحدهماأرادفلو،الا!بوينبر!ىإلايفصللا

أَنأَرادَلمَنْكَامِلَيْنِحَوْلَيْنِأَولادَهُنَّيُرضِعْنَ/!وَالْوَالِدَاتُ:تعالىقاللا!نه،الإتمامأرادلمن

!،فعْنَيُرْ!:تعالىوقوله233(،:البقرةا1لىوكِسثوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَهُالْمَوْلُودِوَعَلَىالرَّضَاعَةَيُتِمَّ

إتمامأريدإذاكاملينحولينبإرضاعهمأمورةوالوالدة،والتقديرالا!مر:ومعناه،خبر!يغة

!انو!تها"رزقهاالا!بعلىوىن،بذلكمأمورةكانتالإتمامأرادتفإذا،الرضاعة

ذلكعلىيدلجييعأَ،بتراضيهماإِلاالفصاليبحلمفإنه،ذلكلهكانالإتمامالا!بأراد

هذايتناولعامهو:يقالأنإما!لأ(منْأئوولفظهأ"،الرَّضَاعَةَيُتِمَّأَنأَرَادَلِمَنْ،!ر:تعالىقوله

تعالى:قوله:يقالأنوإما.لهأر!معنالإتمامأرادفمن،والا!نثىالذكرفيهويدخلوهذا

له،وترضعلهتلدفالا!م،لهالمرضعوهولهالمولودهوإنمامه!،الرَّضَاعَةَيُتِمَّأَنأَرَادَلِمَنْ،9ز

أرادفإدالمستأجر،معكالا!جيروالا!م6(.:الطلاقا!يلَكُمْأَرْفعْنَلأ،فَإِنْ:تعالىقالكما

أمرهنالاَيةفمخطوقالتقديرهذاوعلىذلكفلهيتمألاأرادوإن،لهأر!معنالإتمامالا!ب

الا"مأرادتإذايبقى.بترا!يهياالفصِلجواز-أيضا-ومفهومها،الا!بإرادةعندبإرضاعه

ذلكذكركما،يجوزلاأنهإ،تَراضٍعَنر9:تعالىقولهمفهوملكن،عنهمسكوتأَالا!بدون

16،:الطلاقألمأُجُورَهُنَّقآتُوهُنَّلَكُمْأَرْضعْنَفَإنْ!:تعالىقولهتناولهولكن،وغيرهمجاهد

لاحتاجرضاعهافلولا،الطفلمؤنةبذلكوكفته،أر!حتفلهالحولتمامأر!حتإذافإنها

اَخر.شيئأَيطعم!أنإلى

الا!ربعلىأنبينتلكوفى،الا!بأرادإذاالإتمامالا!معلىأنبينالايةهذه/ففى

وأبىتفطمأنأرادتإن:الحوليندونفيما"التشاور"مجاهد:قال،المرأةأبتإذاالا"جر

وتشاور،منهماتراضعنذلكيقعحتىذلكلهفليستردولمهوأرادوإنلها،فليس

ر!هميعهه!ا.ولاأنفسهماإلىمسيئينغير:يقول
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أيهاأسلمتمإذا:قال233(،:البقرةأأ؟بِالْمَعْرُوفِآتَيْتُممَّاسَلَّمتُمإِذَادلإ:تعالىوقوله

وقيل:والسدىمجاهدعنروى،امتناعهنقبلأرضعنماأجرالأولادأمهاتإلىالآباء

كثيرابنوقرأ،ومقاتلجبيربنِسعيدعنروى،بالمعروفأجرهاالظئرإلىأسليتمإذا

:البقرةأإ،بِالْمَعْرُوفوكسْوَتُهـنَّرزْقُهنَّلَهُائمَوْلُودوَعَلى!:تعالىوقوله.بالقصر""أتيغ

وأما،تلدهالتىٍهىالمرأةلَأن9ِلم؟!والَوالدات:قالكماالوالدوعلى:يقلولم233(،

النساء:أإحْسَانا!الاوبِالْوَالِدَيْنِل!:قيلبينهماقرنإذالكنله5!لودهوبل،يلدهفلمالا!ب

ولدالولدأنبيانوفيهأبا.بلوالداً،تسميتهالقراَنفىفليسالإفرادمعفأما36(.

قولهيوافقوهذا.رضاعهوأجرةحيلانفقتهعليهكانولهذا،للأملا،للأب

موهوبافجعله914،:الشورىأالذكُورَ!يَشَاءُلِمَنوَيَهَبإِنَاثًايَشَاءُلمَنيَهَبئم:ر!الى

61(،النور:أ!بُيُوتِكُمْمِنْنَأكُلُواأَنأَنفُسِكُمْ)1(عَلَئوَلا:،!قولهفىبيتهبيتهوجعل.للأب

قالللأبزرعفالولدوعاء،والمرأةورضيعا،جنيناعليهالمخفقهوِالا!!كانوإذا

الا!رضهىفالمرأة223(،:البقرةأ!وشئْتمْأَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوانَكمْحرْثٌنساؤُكُمْ:،!ر!الى

يريد)2(،غيرهزرع/ماءهالرجليسقىأن!يوَالنبىنهىوقد،للأبفيهاوالزرع،المزروعة

وفى،الزرعفىالماءيزيدكماالحملفىيزيدالوطىماءفإن،الحبالىوطءعنالنهىبه

وهويورثهكيف،قبرهفىمعهتدخللعنةألعنهأنهممت"لقد:الصحيحالاَخرالحديث

هذاكانزرعهوهوللأبالولدكانهـاذاله؟")3(،يحللاوهويست!جدهوكيف،لهيحللا

منالرجلأكلماأطيب))إن!و:وقوله")4(،لأبيكومالك))أنت!:لقولهمطابقا

فإن؟الاَيةهذهعليهدلتكما،كسبهمنالولدحصلفقد(،")ْكسبهمنولدهوإن،كسبه

الرجلفإن،الا!رضأجرةوأعطىوسقاهبذرهالذىلهالزارعكسبالا!رضفىالذىالزرع

تَنكِحُوهُنٌَّذَاأَنعَلَيْكُمْجُنَاحَ!)وَلا؟تحالىقالكماالوطءأجروهومهرها،المرأةأعطى

ومَامَالُهُعَنْهُأَغْنَى)مَا:تعالىلقولهمطابقوهو1(،0:الممتحنةأمم،أًجُورَهُنَّآتيْتُمُوهُنَّ

التىالا"رضوهىالحرثهىفالأمبالولد،كلأكَسَبَ!غَمَافسروقد12،المسد:أ!لم،كَسَبَ

كانتلمابإنفاقهالزرععلىوأنفق،الا!رضيستأجركمابالمهراستأجرهاوالا!ب،زرعفيها

وإذامستوراكانإذاوالثمرالزرععلىالمستأجرينفقكما،الرضيععاىأنفقثمحاملا،

كسبه.منوهوالولد،هوفالزرعبرز،

.أثبتناهماوالصواب"،عليكم"لاجناح:عةالمطبرفى)1(

الأنصارى.ثابتبنرويفععنكلاهما،4801/وأحمد)2158(،النكاحفىداودأبو)2(

الدرداء.أبىعن913()1441/النكاحفىمسلم)3(

لا"حمد.الهيثمىيعزهولم،915-4/157الزوائدمجوح:فىوانظره،2402،214/أحمد)4(

وآحمد)2137(،التجاراتفىماجهوابن)9444(،البيوعكأوالنساثى)3528(،الب!وعفىداودأبو)5(

عائثة.عنكلهم202،022،،6/173،391
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مالهوأن،السنةبهجاءتكما،بهيضرلامامالهمنيأخذاْنللأبأنعلىيدلوهذا

ماتفإذا،للابنبقىوإلايملكهأنللأبمباحفهو،للابنملكاكانوإن،مباحللأب

هذاوفى.بهيضرلمماالولديستخدماْن-أيضا-وللأب.الابنمنورثيتملكهولم

عبدهاستخدملوفإنه،بالابنيضرلامباحاالعملكانإذاالابنعلىالا"بطاعةوجوب

،الأبيأخذهلمإذالهالابن/ونفع.أولىفالابنيجزلمعليهاعتدىأومعصيةفى

لوارثه.لالمالكهماتلومالهأنكما،لمالكهفإنهالمملوكنفعبخلاف

كسقىكانوطئهاإذاوأنه،غيرهمنحاملايطأأنللرجليجوزلاأنهعلىذكرهماودل

ملكفلوالولد،هذااستعبادعليهفيحرمالولد،فىشركةلهويبقىوينميهفيهيزيدالزرع

))كيف:!عولقوله،سقاهلا!نهالولد؟هذااستعجادحرمووطثهاغيرهمنحاملاأ!ة

له؟"يحللا"وهومنهموروثايجعله:اْى"يورثه"وكيفله؟")1(.يحللاوهويست!جده

للواطى،أمةكانتالمرأةتلكلأن؟غلطفقدوارثا،يجعلهكيفالمراد:اْنظنومن

.هناكزرعلااْنهعلمالمرأةاستجرئتإذافأماموروثا.يجعلإنماوارثا،يجعللاوالعبد

،هناكزرعلالا!نهالوطء،جوازوالا!ظهر.نزاعففيهيطؤهالامنعندبكراًاْوكانتولو

منهايخرجقدالحاملفإن؟بحيضةالاستجراءمنبراءتهامنأقوىهناالرحمبراءةوظهور

لا؟أوحيضهوهلالعلماءتنازعوقدنادرا.كانوإن،الحيضدممثلالدممن

مملوكةكانتوكونهاوالبكارة.ظاهردليلبل،الرحمبراءةعلىقاطعادليلاليسفالاستجراء

حصلاستبرأهااْنهأخبرهأوصادقاالبائعكانوإن.البراءةعلىأدلامرأةأولصبى

البعد.غايةفىوالايسةوالعجوزتحضلمالتىالصغيرةواستجراءالمقصود،

ثلاثةأو،شهرينأو،ونصفشهراْوبشهر،تستبرأهلالقائلوناضطرب/ولهذا

ولاالبكر،يستبرئيكنلم-عنهمااللهر!ى-عمروابن.ضعيفةأقوالوكلهاأشهر؟

فىقالكما،المسبياتفىإلابالاستبراءيأمرلمعهط!لمحه.حمهوالنبى،الصحابةمنمخالفلهيعرف

لمبحيضة")2(،تستجرأححىحملذاتغيرولا،تضعححىحاملتوطأ"لا:أوطاسسبايا

أمرأنهفعلم،زمنهفىذلكوجودمعيستبرئهاأناشتراهااْوأمةورثمنكليأمر

سيدهاوكانملكتمنوكذلكحاملا.تكونأنلإمكان،بالحالالجهلعنبالاستبراء

مثليفعلونالمسلمونيكنلمإذهذا،مثليذكرلم!النبىلكنيستبرئها،ولميطؤها

يستبرئها،ححىوطئهاإذايبيعهالابل،منهالحاملأمتهيبيعأنأحدلنفسهيرضىلاهذا،

.ثاناستبراءإلىالمشترىيحتاجفلا

يكنلمهذالأن؟هبةأوببيعملكتإذاالساداتمنالحبالىوطءعنينهلمولهذا

23.صتخريجهسبق)2(.46صتخريجهسبق)1(
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)1(.غيرهزرعماءهالرجليسقىأن:!بالهنهيهفىدخلتهذهبل،يقع

وظل،233،:القرةأ(،بالْهمْرُوفِوَكسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَهُائمَؤلُودِوَعَلَى9لم:تعالىوقوله

هذاأن!لىيدل6(،:ا!طرقأ،لأأُجُورَهُنَّفآتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعْنَ،!فَإنْ:الاَيةظكفىتعالى

المحلوأجرة.إليهترجعان/مسمىبينهمايكنلمإذابالمعروفوكسوتهنرزقهنهوالا!جر

السلعةكانلماوالإجارةالبيعفىكما،إليهيرجعانمسمى،لناككانإذابالمسمىتقدرإنما

!وإّ:النبىقالوكما،اختيارهبغيرأخذتإذاالم!لثمنوجبمسمىبثمنمثلهاأوهى

فأعطىعدلقيمةعليهقومالعبدثمنيبلغماالمالمنلهوكانعبدفىلهشركاأعخق"من

فتعرف،السوقفىيباعومثلهلا!نهالعبد،أقيمفهناكالعبد")2(.وعخقح!هملنركاءه

فىصك!ورصالنبىنهىكماوالصانعالا!جيروكذلك،الوقتذلكفىالسعرهىالتىالقيمة

عندنا")3(.مننعطيه"نحنةوقالشيئا،البدنمنالجازريعطىأنلعلىالصحيحالحديث

يستحقوهو،ذلكفعلالذىالجازرأجرةفعليه،المهدىعلىاللحم4الذبوقسهفإن

سائروكذلك.معروفةعادةولها،معروفةالجزارةلا!ن؟ذلكعملإذامثلهيستحقهمانظير

عهدهعلىبالا!جرةيخيطمنالناسمنكانوقد-والبناء،والخياطة،كالحياكة-ال!ناعات

لا"ن"نظيرهيستحقهمايستحقالخدمةأجيروكذلك،نظراؤهيستحقهماالخياطهذافيستحق

إلناس.عندمعروفةعادةذلك

مقدرةعادةلهنوليسالطلاقبعدالمرضعاتالا!مهاتسائرنظيرفهىالمر!همعةالا!موأما

نفقتهااستحقتمطلقةوهىمنهحاملاكانتإذاوهىذكر،بماالرضاعحالاعتبارإلا

قالكماالعلماء،قولىأظهروهذا.الحملعلىنفقةالحقيقةفىوهى،بالمعروفوكسوتها

.6،:الطلاقأ(،حَمْلَهُنَّيَضَعنحَتَّىعَلَيْهِنَّفَأَنفِقُواحَمْلٍأُوْلاتِكُنَّوَإِن!:ور!الى

:أقوالثلاثةهناولامحلماء/

حائلا.أوحاملاتكونأنبينفرقولا،معتدةزوجةنفقةالنفقةهذهأنأحدها:

والخلف،السلفمنطائفةكقول،للرجعيةيوجبهاكماللبائنالنفقةيوجبمنقوكوهذا

ليسالقولهذاعلىولكنمسعود،وابنعمرعنويروى،وغيرهحنيفةأبىمذهبوهو

حائلا.أوحاملاكانتسواء،العدةتنقضىحتىعليهاينفقونفإنهمتأثيرحاملالكونها

وإحدى،الشافعىقولىكأحد-الحمللا!جل،زوجةنفقةعليهاينفقأنه:الثانىالقول

لكونهاوجبفقدزوجةنفقةكانإنفإنه؟متناقضقولوهذا-أحمدعنالروايتين

.46صتخريجهسبق)1(

عمر.بناللهعبدعنكلاه!،1(،015/)1العتقفىومسلم)2522(،العتقفىالبخارى)2(

لمسلم.واللفظعلىعنكلاهما)1317/348(،الحجفىومسلممكرر(،)1716الحجفىالبخارى)3(
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يجبكيا،الزوجةغيرمعتجبالولدفنفقةالولدلأيكانوإن.الولدلا!يلا،زوجة

للحيلالخفقةوجبتهل:يقولونوهؤلاءأعتقها.إذاالحاملسريتىعلىينفقأنعليه

منالحامللهذه:أى،الحملأيمنلهاأرادوافإن.قولينعلى؟الحملأيمنأولها

يأمنزوتجةنفقةلهايجبأنه-هـسادهموهو-أرادووإن.فرقفلاحيلهاأي

وإنتجبالحملونفقة.حملي!-تلمدأنتجبالزوجةنفقةفإن،تناقضفهذا،الحمل

زوجة.تكنلم

لكونها"الحملأيمنولها،للحملتجبالنفقةأن:الصحيحوهو-التالثوالقول

مالك؟قولوهذا.زوجةلكونهاعليهها/لا،أباهلكونه"عليهنفقةفهى،بولدهحاملا

وَإِنجم:تعالىقالفإنه،هذاعلىيدلوالقرآدأوأحمد،الشافعىمذهبفاالقولينوأحد

فَإن9:تعالىقالثم6،،:الطلاقِأ1!،حَفلَهُنَّيَف!عْنَحَتّىعَلَيْهِنَّفَأَنفقُواحَمْلٍأُولاتِكنَّ

وَكِممئوَت!نَّرِزْقُهُنَّلَهُائمَؤلًودِوعَلَىل!:!او!ال،6،:ادطا،قأ9/أُجُورَهُنَّفآتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعنَ

الحامل،نفقةعليهوجبتمنعلىالإرضاعأجرفجعل233(،:البقرةأأ،بِائمَغرُوفِ

نفقةولا!دأ؟الحاملنفقةفكذلكأبا،لكونهالا!بعلىيجبالإرضاعأجرأنومعلوم

!وعَلَى:قالولا!نه؟كذلاثالمرضعةأجرجعلوقد،بالمعروفوكسوتهاورزقهاالحامل

الاءب،علىيجبماعاجهفأوجب،الحلفلوارثأى233،،:البقرةأأ؟،ذَلِكمِتلُالْوَارِثِ

نفقةبابءكألا،ابخهعلىالا!بؤنحقةبابس5والرضاعالحملنفقةأنيبجنكا!هو،لأ!

.خه.زوعلىالزوخ!

حاملاكانتأونسبهيلحقهشبهةبوطءحاملاكانتبلزوجةتكنلمفلوهذا،وعلى

الحملكالأولو،الإرضاعنفقةعليهيجب!"كه،الحهسلنفقةعليهوجبأعتقهاوقدخه5

علىفايس،الا!مةلسجدهناافالولدإرثأوشبهةأوبنكاح.غيرهأمةوطىكمن،لغيره

لكن،لاحقهناهافالنسبمنهفحماتحرةعبدتزوجولوزوجا،كانوإنشىءالواطى

لهليسالعبدفإن،رضاعهأجرةولاالعبد،أبيدعلىنفقتىتجبلاالحروالولد.حرالولد

لسيا-!لوكوإماحر،إماولدهفإن،ولدهفىلهحقلاوسيده،ولدهعلىمنهينفقمال

أنهافظهرأمةاشترىالذىالمغرورمثلحروالولدأمةالحاهسلكانتلو،نعم.الا!مة

مملوكةأمةكانتدان،حرالولدفهنا،أمة/أنهافظهرحرةتزوجأو،البائعلغير!عستحقة

الصحابةوضتوبثذا،حرةزوجةأولهمملوكةيعخقدهامنوطىإنمالا!نه،الواطىلغير

له.المرضعةعلىينفقكياالحاهسلعلىيننقالاَنفهخانظيرهوهوالولدبشراءالا!ه!ةلسيد

أعام.-وتعالىسبحانه-والله
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بنتمنهاوده،ثلاثاوطدقها،زوجةدهكانرجلعن-تعَالىاللهرَحمه-وسَئلى

الرضاعة.لأجلفيهاتحيضلاالتىالعدةمدةتكونفكم:العدةبنفقةألزموهوقد،ترضع

فأجابط:

البائنللمعتدةنفقةلافعندهموأحمد،والشافعىكمالكالعلماءجم!ورأما4،لاالحمد

تحيضممنكانتهـاذا.العدةفىمادامتالنفقةلهافيوجبحنيفةأبووألماثلاثا.المطلقة

أجرواْما.الغالبفىحيضهايتأخروالمرضع.حيضثلاتتحيضحتىال!دةفىفلاتزال

أُجُورَهُنَّ!فآتُوهُنَّلَكُمْأَرْضَعْنَ،لأفَإِنْ:تعالىقالكماالعلماء،باتفاقذلكفلهاالرضاع

عليه.نفقةفلاالمعسرفأماالموسر،علىإلاالنفقةتجبولا16،:الطلاقا

واجبةنفقتهاتكونفهل،محتاجةمزوجةامرأة-عنتعَالىاللهرَحمه-وَسئلى/

صداقها؟منأوزوجها،على

:جابفأ

فيجوزالمؤخرصداقهاواْماصداقها،غيرمنواجبةزوجهاعلىنفقتهاالمحتاجةالمزوجة

،طلاقأو،بموتفرقةبينهمايقعحتييجبرلمامتنعوإن،فحسنأعطاهاهـان،تطالبهأن

اْعلم.واللّه،نحوهأو

فىتطاوعهولابها،ينتفعمابامرأةتزوجرجلعن-ت!الىاللهرَحمه-وَسئلى

؟وكسوة،نفقةعليهتستحقفهل:أمورهعليهضيقتوقد،وكسوةنفقةمنهوتطلبأمر،

:فأجاب

وكذلك،كسوةولالهانفقةفلا،إذنهبغيردارهمنخرجتأونفسها،منتمكنهلمإذا

عاصيةناشزأ،كانتفحيث،كسوةولالهانفقةفلاتفعلفلممعهتسافرأنصنهاطلبإذا

.كسوةولانفقةلهايجبلم،طاعتهعليهالهيجبفيماله



النفقةفىتحاكماإذاوالرجلالمرأةعن-اللهرَحمه-الاسلامشيخوسُئِل/

معين؟بشىءوالكسوةالنفقةتقديرللحاكموهل؟الرجلقولأمقولها،القولهل،والكسوة

بدلائلهما.المسألتينهاتينحكمبيان:والمسؤول

:فأجاب

جرتكماوتكخسىوتشربتأكلمدةزوجهابيتفىمقيمةالمرأةكانتإذا،للهالحمد

بل،كسوتنىولاعاىأنفقتماأنت:هىفقالتذلكفىالزوجانتنازعثم،العادةبه

للعلماء:قولانففيها،هـخىكانتوالكسوةالخفقةبل:هووقال،غيركمنذلكحصل

يصدقهاأنهذاونظيرالأكثرونعاجهالذىالصحيحهووهذا،قولهالقولأحدهماج

تعلمتهاأنا:هىوتقولعلمتهاأنا:هوفيقولعلمها،فيمنيتازعاثموتتعلمهاصناعةتعلم

قولالقولأنكلههذامنوالصحيحوأحمد،الشافعىمذهبفىوجهانففيها،غيرهمن

تستحقلاأنهاعلىيوافقحنيفةوأبو.مالكمذهبوهو،والعادةالعرفلهيشهدمن

مذهبفىقولوهو،الأقاربكنفقة،عندهالزمانبمضىتسقطالنفقةلأنشيئا،عليها

،الزمانبمضىفتسقطالصلةطريقةعلى/وجبت:يقولونالقولهذاوأصحابأحمد.

فلا،المعارضةبطريقوجبت:يقولونعنهالمشهورفىوأحمدوالشافعىومالكوالجمهور

.الزمانبمضىتسقط

لا!ن؟المرأةقولالقول:وأحمدالشافعىأصحاببعضفقالقبضهافىتنازعاإذاولكن

إلىذلكفىيرجعأنهوالصوابالصداققبضفىتنازعالوكما،المقبوضعدمالأصل

لمأنهوادعتويكسوهابيتهفىالمرأةعلىيخنهقالرجلأنالعادةكانتفإذا،والعادةالعرف

لا!وجه:غيرهيسوغلاالذىالصوابهوالقولوهذا،يمينهمعقولهفالقولذلكيفعل

يعلملمالراشدينوخلفائهع!جرِواللهرسولعهدعلىوالتابعينالصحابةأنأحدها:

متوفرةالهمملكانت،ذلكفىمقبولاالمرأةقولكانولو،ذلكفىقولهاقبلامرأةمنهم

قولها.يقبللاأنه،بينهممستقراكاناْنهفعلم،الواقعهوكماوذلكالنساء،دعوىعلى

الإشهادإلىيحتاجفكان،بحينةإلاالرجلقوليقبللمقولهاالقولكانلوأنه:الثانى

المؤجل،الدينعلىالإشهادتركإذامنهتفريطاذلكتركهوكانوكساها،أطعمهاكلماعليها

السلف.عهدعلىمسلميفعلهلمهذاأنومعلوم
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الوطء،علىكالإشهاد،إليهيحتاجفلامتعسرأومتعذرهذافىالإشهادأن:/الثاك

معالجمهور،عندالوطءعدمفىقولهامجرديقبللمثيبوهىالوطءفىتنازعالوفإنهما

يجامعهاأو،المنىبإخراجيؤمرأو،الرجلقولالقوليكونأنإمابل،عدمهالا!!لأن

منذلكفىللعلماءماعلىالوطء.انق!اءبعدذلكيعلممنمنهماوقريبمكانفى

فىوالإنفاق.ذلكعلىالبينةإقامةلتعذرتقبلولم،الا!لوافقتدعوا،!افهنا،النزاع

الدين،فىبدعةهذافان،النفقةإعطاءعلىالإشهادالناسيكلفولا،المثابةبهذهتالبيو

المؤمنين.سبيللغيرواتباع،المسلمينعلىوحرج

لاأنهوالا!ظهر.قولينعلى؟النفقةتمليكيجبهل:متنازعونالعلماءأن:الرابع

الذىهوالقولوهذا.بالمعروفويكسوهايطعمهابلشيئأَ،لهايفرضأنيجبولا،يجب

")1(،بالمعروفوكسوتهنرزقهن"لهن:النساءفىقالحيثك!جَواللهرسولسنةعليهدلت

إذاوتكسوهاطعمتإذا!اتطعهأن"حقها:وقال")2(بالمعروف"وكسوته،كالمملوفىكما

كانفمن،أيديكمتحتاللهجعلهم،خولكم"إخوانكم:المماليكفىقالكما"/3(اكتسيت

رسولعهدعلىالمسلمينعادةهذه")4(.يلبسمماوليلبسهيأكلممافليطعمهيدهتحتأخوه

ويكسوها.يطعمهابل،نفقةلزوجتهفرضرجلاأنقطيعلملاوخلفائهغإجمصالله

وبهائمه،رقيقهعلىالإنفاقولايةلهكماعليها،الإنفاقولايةلهكانكذلككانوإذا/

ثابت:بنزيدوقال34(،النساء:االنِّسَاءِلأعَلَىقَوَّامُونَ)الرِّجالُ:ر!الىاد!الو!د

و!ال25،،:أيوهـفلأالْبَابِلَدَاسَيِّدَهَا،9،وَأَلْفَيَا:قولهوقرأ،اللهكتابفى!ميدالزوج

قولذلكعلىويدل.كريمتهيرقمنعندأحدكمفلينظر،رقالنكاح:الخطابابنعير

الله،بأمانةأخذتموهنوإنكم،عنهدكمعوانشفإنهالنساء،فىالله))اتقوا:مج!تص!النجى

الا!سيروالعانى،الرجلعندعانيةالمرأةأنأخبرفقد(،")ْاللهولبكلهجهنق!وواستحللتم

نأالقرآنبن!للرجلاللهأباحولهذاعليها،مؤتمنفهو،اللهبأمانةأخذهاالرجلوأن

ولاية،عليهاولهعليها،مؤتمناالزوجكانفإذا،ولايةعليهلهمنغيرهيؤدبهـانمايخحربها،

اليتيم،علىالإنفاقفىالولىقوليقبلكما،عليهوولىعليهاؤتمنفيماقولهالقولكان

الشركة.مالعلىأنفقهفيماوالمزارعوالمساقىوالم!اربوالشريكالوكيلقوليقبلوكما

وأحمد)3ْ47(،المناسكفىماجهوابن)91ْ5(،الججفىداودوأبو147(،)1218/الججفه!مسمم)1(

الله.عبدبنجابرعنكلهم5/73،

.هريرةأبىعنكلاهه،4(،0)2089/الاستئذانفىالموعلاْفىومالك41(،)1662/الايمانفىمسلم)2(

معاويةعنكلهم،4446،447/وأحمد185(،")النكاحفىماجهوابن)2142(،النكاحفىداودأبو)3(

.القشيرى

ذر.أبىعنكلاهما4(،380،)1661/الأيماننىو!حلم)2545(،العتقفىالبخارق)4(

.)91ْ5(المناسككأداودرأبو147(/1218)الجخكأمسلم)5(
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والرجل،والمعاوضةالمشاركةجنسمنالنكاحوعقد.المعاوضةمعنىذلكفىكانوإلأ

الشريكين.أحدقولقبولمنأولىذلكفىقولهفقبولفيهمؤتمن

قولهاقبلنفقةيعطهالمأنهوادعت،بالمعروفمالهمننفقتهاالمرأةأخذتلووكذلك/

"خذىلهخد:!بهالنبىقالكما،ذلكعلىسلطهاالشارعلا!ن،ال!ورةهذهفىيمينهامع

النفقةمنيعطينىلاوإنه،شحيحرجلسفيالأأباإن:قالتلما"بالمعروفوولدكيكفيك15

")1(.بالمعروفوولدكيكفيكما"خذى:فقال،وولدىيكفينىما

لهايئركلمأنهوادعتأبيهابيتفىمقيمةوهىمدةعنهامسافراًالزوجكانلووكذلك

فىالتفصيلمنفلابد.ذلاثوأمثاليمينهامعقولهافالقول،بنفقةإليهاأرسلولا،نفقة

.البابهذافىمطلقًاالماضى

فىالنفقةعدمفىالنساءقولقبولفإن،المسألةهذهسرلهتبينتدبرهاهـقالمعانىوهذه

معتقيمالمرأةأنإلىيؤولوهوالعباد،ربإلايحصيهلاماوالفسادالضررمنفيهالماضى

يسارهمعزوجهاأنوتدعىوكسوتها،سنةخمسيننفقةتدعىثم،سنةخيسينالزوج

وشريعةقطعا،فيهكذبهاالناسيتبينمماوهذاشيئا،الما-ةهذهفىيطعمهالموفقرها

.والعدوانوالظلم،والبهتانبالكأبفييايحكمأنعنمنزهةالإسلام

أقوىجنبةفىمشروعةاليمينأنالشريعةفىالمستقرالا!صلأن:الخامسالوجه

إذاولهذا؟العمليةالعادةأو،الحسيةاليدأو،الا!صليةبالبراءةذلكترجحسواء،المتداعيين

وأحمد،والشافعىكمالكالجمهورعندحقدفىمشروعةاليمينكانتالمدعىجانبترجح

ويمين،ب!اهدلهيحكمفإنهألا!موالفىعدلالثماهداأقاملووكما،القسامةفىكالا!يمان

ولهذا؟حانبهترجححجةالمدعىمعيكنلمإذاعليهالمدعىعلىاليمينجعلغ!والنبى

جرت!اخهما5لكليحكمفإنهالبيتمتاعفىتنازعاإذاالزوجينفىالعلماءجيهورقال

اليدكانتوإن،الرجالبمتاع/وللرجلالنساءبمتاعللمرأةفيحكم،إياهباسخعمالهالعادة

جنسه.5!اعفىيتصرفمنهماكلاأنبالعادةيعلملا!نهوهذا؟هذاعلىثابتةمنهاالحسية

عاسمنهاتنفقجهةلهايعلملمفإنويكسوهاامرأتهعاىينفقالرجلبأنجاريةالعادةوهنا

.العادةعلىالاءمرأجرىنفسها

وذلك،الماضىالزمانفىواكتستأكلتتكونأدألابا-اللرأةههأأن:السادسالوجه

قلناكما،منهفيكون،غيرهعدموالأصل.غيرهمنيكونأنوإهسا،الزوجمنيكولأأنإما

تعاجمها"أصدقهاالتىوالقراءةال!مخاعةعا!هاأنهفىقوا،القولإن:الوجهينأ!محفى

بعدمتغيرافرئىنجاسةالماءفىسقطلوكما،الم!لمومالسببإلىي!افالحادثالحكملأن

(1714/7)الأوضيةكأو!سلم(5364)النفقاتفىالجخارى)1(
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النجاسة.إلىالتغيريضافأنهالوجهينفأ!جحغيرها؟أوبالنجاسةتغيرهلوشك،ذلك

رمىإذافيماحازمبنعدىأفتى!بالةاالنبىأنالصحيحينفىثبتماذلكعلىويدل

آخرسببعدمالا!صللأن)1(؟يأكلهأنهسهمهغيرأثراًفيهيجدولمعنهوغابال!يد

تلكفإنأخركما،كافىبكلبهخالطأوماء،فىتردىإذامابخلاف،نفسهبهزهقت

هذا.غيرآخرموضعلهالمسائلهذهوبسط،الزهوقفىشاركتلا!سب،ب

/فصل

إذاالمثلمهريقدركمافيهاالتنازععنديكونفهذا،والكسوةالنفقةالحاكمتقديروأما

يعلملاالتىالحقوقفإني!ربها،أنهالمرأةادعتإذاالوطءمقداريقدروكما،فيهتنازعا

ينفقكانإذاالرجلوأماالا"مر.ولىقدرهاالخصمانفيهاتنازعمتىبالمعروفإلامقدارها

الحاكم.تقديرإلىيحتاجولا،يكفىفهذالمثلها،مثلهعادةجرتكمابالمعروفامرأتهعلى

بالمعروفعليهاينفقبأنهالعلممعإليهايسلمهانفقةلهايفرضأنالمراْةطلبتولو

ذلك،تمليكهايجبولا،نفقةلهايفرضلاأنهالصورةهذهفىالعلماءقولىمنفالصحيح

.العدلعلىالمبنىوالاعتباروالسنةالكتابعليهيدلالذىهوهذافإن،تقدمكما

وليست،العرفإلىمرجعهاالزوجةنفقةأنالعلماءجمهورعندبهالمقطوعوالصواب

فإنوعادتهما،الزوجينوحالوالأزمنةالبلادأحوالباختلافتختلفبل،بالشرعمقدرة

ماا)فىع!النبىور!ال91(،ا!اء:أ!لمبِالْمَعْرُوفِوَعَاشِرُوهُنَّ!ح:قالتعالىالله

")3(.بالمعروفوكسوتهنرزقهن"لهن:وقال")2(،بالمعروفوولدكيكفيك

ابنعدىعنكلاهما6(،)9291/والذبائحالصيدفىومسلم5485(،.)5484والصيدالذبائحفىالبخارى)1(

.حادم

.52صتخريجهسبق)3(.53صتضسيجهسبق)2(
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الله:رَحمه-الإسلامشيخوقال/

وَبُعُولَتهُنَّ!:ق!لهإلىأ،قُرُوءثَلاثَةَبأَن!سِهِنَّيَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَفَقَاتُ!:تعالىاللّهقولفى

عَلَيْهِنَّولِلرِّجَالِبِالْمَعْروفِعَلَيْهِنّالَّذِىمِثْلُوَلَهُنًّإِمْلاحًاأَرَادُواإِنْذَلِكَفِىبِرَدِّهِنَّأَحَقُّ

البقرة:أ!بِإِحْسَانتَسْرِيقٌأَوْبِمَعْرُوففَإِمْساكٌمَرَّتَانِالطَّلاقًدالل:تعالىقولهلى!!دَرَجَةٌ

نأواْخبر.بإحسانتسريحأو.بمعروفإمساك:أمرينأحدالمباحفجعل2289122،

،بالمعروفعليهنالذىحل5لهنِجعلوإصلاحا،اْرادواإذاإلابالردأحقِليسواالرجال

،لم،بِمَعْروفسرِّحُوهنّأَوْبِمعْرُوفٍفَأَمْسكوهْنَّأجَلَهُنفَبَلَغْنَالنِّسَاءَطَفَقْتُمُوإِذَالأ:!الىوقال

فَارِقُوهنَّأَوْبِمَعْرُوففَأَمْسِكوهُنَّلم:الا!خرىالآيةفى-تعالى-وقال231،،:البقرةأ

بيْنَهُمتَرَاضَوْاإذَاأَزْواجَهُنَّيَنكِحْنَأَنتَعْف!ئوهُنَّفَلا!:!الىوقال،2،:قا!روأئوبِمَعْرُوفٍ

بغيررضيتلوالمراْةأنعلىيدل!بِالْمعْرُوفِ!،:هناوقوله1232،:البقرةأإَ،بالْمَعُروفِ

مهر:يقولمنبهيستدلوقدالكفء.تزويجوالمعروف،العضلللأولياءلكانالمعروف

لاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!يَا:تعالىوقال.اْولئكيعرفهالذىهوِالمعروففإن،المعروفمنمثلها

قوله:إلى((آتَيْتُمُوهُنَّمَابِبَعْضِلِتَذْهبُواتَغضُلُوهُنَّولاكرْهًاالنِّسَاءَتَرِثُواأَنلَكُغيَحِلُّ

والإمساك،بالمعروفالتراضىأنذكرفقد91،،النساء:أ((بِائمَعْرُوفِ،)وعَاشِرُوهُنَّ

:قالكمابالمعروفوعليهنلهنوأن،بالمعروفوالمعاشرة،بالمعروفوالتسريح،بالمعروف/

جميعفىالعدلالواجبهوالقرآنفىالمذكورفهذا")1(،بالمعروفوكسوتهنرزقهن"لهن

منعليهللمرأةيجبماأنفكما،الزوجينوحقوقالنكاحأمورمنبالنكاحيتعلقما

وصفة،وقدرأنوعاحالهمافىالناسيعرفهالذىالعرفوهو،بالمعروفهووالكسوةالرزق

والليلوالصيفكالشتاءوالزمانوالإعسار،اليسارمنحالهمابتنوعيتنوعذلككانوإن

ماوكذلك.بينهمالعرفوهوالبلدأهلعادةهوممابلدكلفىفيضعهاوالمكانوالنهار،

ذلكويختلف،بالمعروفويطأهاعندها،يبيتاْنفعليه،والعشرةالمتعةمنعليهلهايجب

لا،بالمعروفمقدرأنهالواجبالوطءفىالقولينأصحوهذا.وحالهحالهاباختلاف

الموضع.هذاغيرفىقررته،الشرعمنبتقا-ير

جيهورعندالزوجينحالبتنوعتتنوعبالمعروفمقدرةفإنهاالنفقةهوالمشهوروالمثال

ونصفًا،مدااْو،حنطةمنمداوقدراً:نوعأَبالشرعمتهدرةهى:قالمنومنهم.المسلهجن

.52صتخريبصهسبق)1(
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.القياسآصلعلىالكفارةفئالواجبالإطعامعلىقياسا،3تمدأو

علىدلقدالقرآنفإنوحديثا،قديماوعيلاعلماالا!مةعليهمابهالمقطوعوالصواب

رسوليالهقالتلماسفيانأبىامرأةلهخدقال/أنهعطلى!النبىعنالصحجحينوفى،ذلك86/34

!ط!:النبىفقال،وولدىيكفينىمايعطينىلاوإنهلفحيحرجلسفيانأباإن،الله

لهايقدرولم،بالمعروفالكفايةتأخذأنفأمرها")1(،بالمعروفوولدكيكفجكما"خذى

الزكاةفرائضبينكما،والنوعالقدرلهالبينغيرهأوبشرعذلكتقدرولوقدراً،ولانوعا

"لهنةبعرفاتالعظيمةخطبتهفىقال!طَا!الخبىأنجابرعنمسلم!حيحوفى.والديات

")2(.بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكم

الزوجةبحالةتتنوعبالمعروفالكفايةأنفمعلومبالمعروفالكفايةهوالواجب!انوإذا

كسوةوليست،وإعسارهيسارهفىالزوجحالويتنوع،والمكانالزمانويتنوعحاجئها،فى

كفايةولا،ال!يفككسوةالشخاءكسوةولا،الجسيمةالطويلةككسوةالضئيلةالؤسميرة

والشعير،التمربلادفىالمعروفولا،كالباردةالحارةالبلادطعامولا،كطعامهطعامه

عنماجهوابنداودأبىوسننأحمدالإمامممصخدوفىوالخمير.الفاكهةبلادفىكالمعروف

عليه؟أحدنازوجةحقمااللهرسولياقلت:قالأنهأبيهعنالخميهرىمعاويةبنحكجم

إلاتهجرولاتقبحولا،الوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوهاأكلتإذا"تطعهها:قال

اليت")3(.فى

وقال،بالمعروفولدهاكفايةتأخذأنمرةللزوجةأن:!!!حمّهالخبىعنأحىإديثثلاثة2فهذ

"لهن:الإسلامفىلهكانمجيعأكبهرفى/الديناللهأكمليومخطبهاالتىالخطبةفى87/34

"تطعيها:الزوجةحقعنلهالمستفقىللسائلوقال")4(،بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكم

ذلكقيدلكن،معينبقدرذلكمنشىءفىيأمرلم(،")ْاكتسيتإذاوتكسوها،أكلتإذا

.أخرىبالزوجوبالمواساة،تارةفبالمعرو

"هم:قال!البىعنذرأبىعنالصحيحينففى،المماليكنفقةفىقالوهكذا

يأكل،ممافليطعمه،يدهتحتأخوهكانفمنأيديكمتحتاللهجعلهم،خولكمإخوانكم

صحيحوفى")6(،فأعينوهمكفلتموهمفإن،يغلبهممات!صلفوهمولا،يلب!سمماوليلبسه

العملمنيكلفولا،وكسوتهطعامه"للمملوك:قالصط!،النبىعنهريرةأبىعنحسام5

")7(.يطيقماإلا

وتارة،بالمعروفوالكسوةالرزقيجبأنهيذكرتارة:واحدأمرهوالمهلموكالزوجةففى

مستحبة.والمواساة،الواجبهوالمعروفجعلمنالعلياءفهش،اخفسبابمواساتهميأمر

.52صتخريجهاسبق7(-)532.صتخربجهسبق)1(



فىبالمعروفوالكسوةالرزق!وفالواجبهذاوعلىللآخر،تفسيرأحدهما:يقالوقد

ذلك.فىتنازعواقدا!ماصماءكانوإن،الإنافاقوصفة،والقدر،النوع

كالدراهم،ذلكثمنولا،كالخبزموزونًاولا،كالبرمكيا،يعطيهاأنيتعينفلاالنوعسا51

التهسأكلعادتهميكونأنمثلبالمعروفكفايتهاأعطا،!افإذا،العرفإلىذلكفىيرجعبل

ذلك.فيعطيهاوالشعير

فىفقطحنهحبأَيعطيهاأنعادتهمكانتوإن.ذلكفيعطيهاوالإدأمالخبزأكليكونأو/

يخبزكان!ان.ذلكفعلالبيتفىويخبزالطاحونفمايطحنكان!ان،ذلكفعلالبيت

ونحوهالطبيخوكذلك.ذلكفعلالسوقمنخبزاًيشترىكانهـان.ذلكفعلالبيتفى

فإن،بفرضولا،بشرعلاأصلا،حباتولا،دراهمعليهيتعجنفلا،المعروفهومافعلى

.أخرىوبهاتارةبهمضروهو،المعروفمنليسالمنكرمندائماذلكتعين

الا!وقات.بخنوعالمقاديرتتنوبمبلطرد،5مقداريتعينلاالقدروكذلك

التملجك،يجبلاتوقيل.والكسوة،النفقة"دليكهاالواجبإن:قيلفقدالإنفاقوأما

هذايومناإلىوالمسلمين!ئَهَالطفهالخجىعُرْفُبل،المعروفهوليسذلكفإن"الصوابوهو

أفرادا.وتارةجييعا،تارة:ومملو!هواهسأتههوفيأكل،منزلهإلىبالطعاميأتىالرجلأن

تتصرفدراهميومكليملكهاأنهالمسليونيعرفولا،فيدخرونهتارةفضلمنهويففحل

بغيرتعاشراقدالمسلهجنعندكالاالفرضهذا:!ثلامرأةعاشرمنبل،المالك!صرففيها

العشرةعندلاالفحرر،عندب!احبهذلكأحدهمايفعلوإنما،العشرةفىوتفهحاراالمعروف

.بالمعروف

"لهن:قالتارة.المملوكفىأوجبمامثلالزوجةفىأوجبجم!الخجىفإن/وأيفهحا،

أكلتإذا"تطعمها:قالوتارة.المملوكفىقالكما")1(،بالمعروفوكسوتهنرزقهن

تمليكيجبلاأنهعلىالمسلموناتفقوقد.الىلموكفىقالكما")2(اكتسيتإذاوتكسوها

فهخىالزوجانتنازعهـاذا.التمليكإيجابيقتضىلاالكلأمهذاأنفعلم،نفقتهالميلوك

بلدهافىلمثلهاالمعروفطووذلكاكتسىإذاويكسوهاأكلإذاهايطعهأنهالزوجةاعترفت

نألهولابل،بالمعروفينفقأنالحاكمأمره،ذلكأنكرتوإن.ذلك5طسولهاحقؤل!

بهما.يليقالذىالمعروفيذكرلكنمطلقا،مقدرحبأومطلقا،مقدرةبدراهميأمر

.52صطتخري!!ماسبق2(،)1
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عشرةمنباْكثرقررناهقدكما،واجبانوالمتعةوالعشرةوالوطءالابتداءقسموكذلك

ثم.الإنسانيةوالسياسةالشرعيةالا!دلةتأملأبعدفقدذلاثوجوبفىشكومن،أدلة

فىثبتكما،مرةأشهرأربعةكلفىوالوطء،ليالأربعمنليلةمبيت:قيلالواجب

حاجتهابحسبويكثرفيقل،بالمعروفوطؤهاالواجبإن:وقيلأربعا.والمتزوجالمولى

.سواءكالقوت،وقدرته

واجبذلكفإن،المتعةفىومطاوعتهوعشرتهالمسكنفىموافقتهمنعليهاماوكذلك

تشترطولمبالمعروفذلك/كانإذادارأوبلدأىفىمعهتسكنأنعليها.بالاتفا!تىعليها

ولاتسافر،ولا،تنتقلفلا،شرعىلموجبإلاأمرهبغيرذلكتفارقألاوعليها،خلافه

بمنزلة")2(عندكم)1(عوان))فإنهن!:النبىقالكما،بإذنهإلاحاجةلغيرمنزلهمنتخرج

غيربالمعروفكلهوذلك،ذلكطلبإذابهاالاستمتاعمنتمكينهوعليهاوالا"سير،العبد

حبسايحبسهاولابها،يضرمسكنايسكنهاولابهايضراستمتاعايستمتعأنلهفليسالمنكر،

بها.يضر

والشرابالطعامومناولة،المنزلفراشمثلفىتخدمهأنعليهاهلالعلماء:وتنازع

منفمنهمذلك؟ونحودابتهعلفمثل:وبهائمه،لمماليكهوالطعام،والطحنوالخبز،

العشرةعليهتجبلا:قالق5قولكضعف،ضعيفالقولوهذا.الخدمةتجبلا:قال

الإنساننظيرهوالذىالسفرفىالصاحببل،بالمعروفلهمعاشرةليسهذافإنوالوطء؟

وهو-وقيل.بالمعروفعاشرهقديكنلممصلحةعلىيعاونهلمإنالمسكنفىوصاحبه

رسولبسنةعندهعانيةوهى،اللهكتابفىسيدهاالزوجفإن،الخدمةوجوب-الصواب

:قالمنهؤلاءمنثم.المعروفهوذلكولأن؟الخدمةوالعبدالعانىوعلى،!هسَبمالله

اْنفعليها،الصوابهووهذا،بالمعروفالخدمةتجب:قالق5ومنهم،اليسيرةالخدمةتجب

اثبتناه.ماوالصوابإ،"عنوان:المطبوعةفى()1

.52صتخريجهسبق)2(
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ليستالبدويةفخدمة،الا"حوالبخخوعذلكويخخوع،لمثلهمثلهامنالمعروفةالخدمة/تخدمه

الضعيفة.كخدمةليستالقويةوخدمة،الننرويةكخدمة

إلىموجبهفىيرجعالمطلقالعقدؤإن،المطلقالعقدموجبهوولهالهفيماوالم!سوف

صاحبهعلىأحدهماشرطفإنالمعروفالنقدالبيعفىالمطلقالعقديوجبكه،،الجرف

تتلقىالعاقودموجباتفإن"شروطهمعندفالمسلمونحرامايحللولاحلالايحرملاشرطا

فإن،ورسولهاللهيحرمهلمبمامقيدكلاهمالكن،أخرىتارةالعرفومن.تارةاللفظمن

اْنيمنعهولا،إيجابهمناللهيمنعهلممانفسهعلىللآخريوجبأنالعاقدينمنلكل

سبيلفلا،المعتقلغيروالولاء،البضعكعارية،عوضبلابذلهيباحماالمعاوضةفىيوجب

معجامعةأصولفهذه؟!بالشرطيجبكيفبذلهحرمإذافإنه،بالشرطيجبأنإلى

أعلم.والله،اخت!ار
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لهاولاشيئأ،عندهايتركولم،كاملةسنةعنهاوسافر،بامرأةمتزوجرجلعنوَسُئِلَ

فعلممنه،وحملتبها،ودخل/يخطبهامنفحضر،الجوعمنوهلكتعليها،تنفقهشىء

والزوج،الثانىالزوجمنالحملووضعتبينهماففرقموجودالأولالزوجأنالحاكم

لهعرفولا،الأولالزوجيحضوولم،سنينأربعالمولودعمرصارأنإلىعليهاينفقالثانى

؟الأولتنتظرأو،الثانىالزوجتراجعأنلهـافهل:مكان

:فأجاب

.بغيرهتزوجتعدتهاانقضتفإذا،الخكاحفسخفلهاجهفمنالنفقةتعذرتإذا

إذاوأما.نزاعففيه،غيرهأوالحاكمفسخلتعذرنفسهاهىفسختفإذا،للحاكموانفسخ

،الزوجيمتولم،ذلكلأجلوتزوجت،ماتقدأنهلهاشهدبلالحاكميفمتخلم

وانفساخالأولالزوجموتلظنهصحيحأنهالثانىالزوجاعخقدإذالكن،باطلفالخكاح

حتىلهتعتدلكن،عليهحدولاالمهر،وعليه،النسببهيلحقفإنه،ذلكنحوأوالنكاح

.شاءتبمنوتتزوج،أمكنإنالا!ولنكاحينفسخذلكبعدثم،منهعدتهاتنق!ى

إلىالسفرالزوجوأراد،لرجلابنتهزوجرجلعن-تَعالىالفهوَحمه-وَسئلى

وتنتقلالصداقمنالحالتعطىأنإماتسافرلا:النكاحقبولفىالأبوكيللهفقال،بلاده

مدةالمذكورةالزوجةعن/غائبوهوذلك،إلىيجبولمفسافر،الأبترضىأو،بالزوجة

؟النكاحفسخيطلبأنالزوجةلوالدفهل:نفقةمنهيصلولم،لسنة

ل!:جافأ

النفقةعليهوجبمثلهايوطأممنوهىتسايمها،لهفبذلعليهالمرأةعرضتإذا،خعم

عليهامحجوراًكانإذا،بالفمىخالمطالبةللزوجةكانجهتهمنالنفقةتعذرتفإذا،لاثبأ

وبر!ير.عل!ت



صحيحةوهىنفسهعلىلأمهوفرضتبرعرجلعن-تَعالىاللّهرَحمه-وَسئل

مقيمةوبقيت،عليهوترجععليهاوتنفقتستدينأنلهاوأذن،درهمينيومكلفىعاقلة

هذا،ابنهاالورثةمنوخلفتدينا،عليهاتتركولمتوفيتثم،نفقةلهاتستدنولممدةعنده

تركته،منيؤخذذمتهفىدينانفسهعلىفرضمايصيرفهلبعدها:ابنهاتوفىثم.وبنتين

!ه:المدةبمضىتسقطالنفقةقولكممعحاكمحكمإذاوهللا؟أمورثتها،علىويقسم

لا؟أم،الوجهبهذاولدهاتركةمنورثتهاأخذمااسترجاعيجبوهللا؟أم،حكمهينفذ

:فأجاب

يستحقولاتركتهمنيق!ىولا،ذمتهفىلهاديناذاكليس،العالمينربللهالحيد

مضىلماالذمةفىتثبتالقريب/4نفصإن:قالالعلهاءمنأحداًأنعلمتوماورثتها،

غيرحاكمإذنبغيرأنفقأو،حاكمبإذنالنفقةعليهالمشدانقدكانإذاإلا،الزمانمن

بمجردالذمةفىاستقرارهافأما.خلافرجوعهفىفهذا،أنفقبماالرجوعوطلب،متبرع

لهعلمتفما-الزوجةنفقةفىمثلهيقالكما،بكسبهأو،متبرعبإنفاقإما-الفرض

حقبغيرالمالمنهأخذولمن،حاكمبحكميلزململلإجماعمخالقَاالحكمكانفإذاقائلا،

نأإلا،القاضىبهاقضىوإن،الزمانبم!ىتسقطحنيفةأبىومذهب.أخذهبمايرجعأن

وذكر.الغائبكإذنفصار،عامةول*يةللقاضىلأن؟الاستا-انةفىالقاضىيأذن

ماعلىالوجوبروايةحملوالكن،روايتيندينا؟بهيصيرهلالقاضىقضاءفىبعضهم

وتمردموسراالزوجكانإذاوكذا.بذلكويرجع،عليهمالإنفاق،بالاستدانةأمرإذا

عليه"وترجعبذلكالقاضىفأمرهابالالمشدانةيأمرهاأنالمرأةفطلبتالإنفاقعنواستخع

لئلا؟الزوجعلىبالالمشدانةفأمرهابالنفقةلهاالقاضىقضىولو،كأمرهالقاضىأمرلا!ن

الامرفائدةفكانتأحدهما،بموتتسقطالنفثتةلا!نأحدهما"بموتالنفقةفىحقهايبطل

وهذه،المستحقإلىالحقبإي!المأمورالقاضىلان؟النفقةفىحقهالتأكيدبالاستدانة

له،بكسبأو،متبرعبننكلقةاسنغنىبل،يسئدنولمبالاستدانةالقريبأمرلولكن.طريقة

الا!مرلإطلاقهمال!ورةبهذهالذمةفىتستقرالنفقةأنالدينشمسالقاضىفهمفقد

وجودلا"جلالاستدانةأنفهمإنما.وغيرهالالمشدانةوجوداشتراطغيرمنبالالمشدانة

يستدان.حتىتينافيهالمأذولىيصيرلا!وجودهاغيرمنالالمشدانةفىالإذنوأما.الاستدانة
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وقدذكرا،ودداالورثةمنوخلفت،توفيتامرأة-عنتَعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

والابنموتهاقبلالماضيةالكسوةالزوجيلزمفهـل:والكسوةبالصداقأبيهعلىادعى

محتاخ.

فأجالب،:

،ميراثللابنيكنلملوبل،يستحقهمايوفيهأنالأبفعلىذكرماعلىالا!مركانإذا

زوجتهوعلى،عليهينفقأنموسراكانإذاالا!بفعلى،الكسوةعنعاجزامحتاجاوكان

الكسب.عنوالعاجزينالمحتاجينالصغاروأولاده

وهى،النفقةمستصروهوبها،ودخلبامرأةتؤوجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئلى

عليهما؟يجبفماذا،الزوجإذنغيرمنولمحافرأخذهاولدهاإنثمناشز،

:فأجاب

كانإذاالزوجةوتعزرذلكعلىيعزرفإنه،الزوجإذنبغيربهاسافرإذالا،،الحمد

اْعلم.والله.سافرتحينمنلهانفقةولايمكنها،التخلف

بينهمجرىثمسنة،مدةقومعندتزوجرجلعن-تَعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

الحجر،تحتهىوقالوا:،بالنفقةعليهادعواثممنه،فأخذوهاسنة،بكسوةعليهفادعوا،كلام

ذلك؟يجوزفهلعليها:تنفقأنلكأذناوما

:فأجاب

نحوهما،اْواْبوهأووهوالشرعىالتسليمتسلمهاالزوجكانإذا،العالمينربللهالحمد

الإنفاقهوهذافإن،بالنفقةتدعىأنلهاولاللأبيكنلم،العادةبهجرتكمامهايط!

عصركلفىالمسلمينوسائروأصحابهعطا!طاللهرسولعهدعلىكانالذىبالمعروف

دراهمأبيهاإلىيسلمأنالزوجكلفمنبلالعلماء،أئمةذلكعلىنصوكذلكومصر،

وإن،والمسلمين!س!اللّهرسولسنةعنخرجفقديومكلفىيطعمهامابهالهاليشترى

بذلك،لهاالا!ببإقرارعليهاأنفققدكانإذافكيف،الناسبعضقالهقدهذاكان
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أنفقوابمايعتدولا،النفقةيطلبأنأرادثم،الا!كلمنلهالابدأنهمع،إليهموتسليمها

حقالنفقةأنمعتقداًذلكتوهمومنأصلا.تحتملهلاالشريعةفىباطلهذافإنعليها،

:وجوهمنمخطئاكان،فيهيأذنلموهو،الولىيقبضهأنفلابد،كالدينلها

ليسلهاالولىقبضأن:الثانى.لهاالماللاحفظإطعامها،بالنفقةالمق!ودأنهضها:/

أوجبوالشارع،بالشرعلهاواجبفإنهإذنهإلىيحتاجلاذلكاْن:الثالث.فائدةفيه

إلىحاجتهمعلهاإقرار:الرابع.إليهيلتفتلمذلكعنالولىنهىفلوعليها،الإنفاق

الائتمانأنأحدهما:لوجهين،النفقةعلىالزوجيأمنلمإنه:يقالولاعرفىإذنالنفقة

فإنحقوقها،منذلكوغيرلها،والقسمبدنها،علىالزوجاؤكأنكما،بالشرع-ح!حلبها

والسنة.الكتابذلكعلىدلكما،الرجالعندعوانوالنساءالنساء،علىقوامونالرجال

أعلم.والله.كاللفظىالعرفىالائتمانأن:الثانى

مدة،وبقىوصداقها،كسوتهاعدىزوجتهحبستهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أمحبسها،فىإقامتهمدةبنفقتهاتطالبهأنلهافهل

:فأجاب

فىعليهتستحقفلامخها،التمكنمنلهمانعة،لهظالمةكانتفحبستهمعسراكانإن

الطلببعدفمنعهأدائهعلىقادروهو،حالواجبحقلهاكانوإن.نفقةالما-ةتلك

النفقة.لهاوجبتعليهايجبماباذلةهذا5حكانتفإذاظالما،كانالشرعى

بها،ينتفعدمسنينسبعمدة،ودهزوجةدهرجلعن-تَعالىاللّهرَحمه-وَسمل/

فهل:حاكمعليهوحكمتستحقتكنلمفإنلا؟أم،نفقةعليهتستحقفهلمرضها:لأجل

لا؟أم،إعطاؤهعليهيجب

:فأجاب

الا!ربعة.الا!ئمةمذهبفىالنفقةتستحقنعم

فأسقطت:حاملاوكانت،واحدةحدلقةزوجتهطلقرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

لا؟أم،النفقةعنهتسقطفهل
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:فأجاب

فيهنفخقدكانوسواءالنفقةبهوسقطت،العدةبهانقفحتسقحلاألقتإذا.نعم

.نزاعففيهيتبجنلمفإن،الإنسانخلقفبهتبينقدكانإذالا،أمالروح

مكانها،فىالعدةبوفاءوأدزمهاثلاثا،زوجتهطلقرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

؟العدةنففةلهافهلوجدها:ماالزوجوطلبها،العدةتوفىأنقبلمنهفخرجت

:جابفأ

الأربعة!المذاهبفىالعدةهذهمثلفىالما!ىبنفقةتطالبأنلهاوليسلها،نفقةلا

أعلم.والله

فأعطاهم،بناتثلاثلهوخلفتزوجتا4،ماتترجلعن-ا!لّهرَحمه-وَسمل

سنين،ثلاثعنهمفغاب،إليهمأجىءحتى،بلدكمإلىبهمروحوا:قال6ووحماتهلحميه

لا؟أمالمدةهذهفىوكسوتهمنففتهموالدهمعلىفهل

فأجا!:

كانإذا،عليهبهالرجوعفلهموالدهمعلىبهالرجوعبخيةبالمعروفعليهمأنفقوهما

أعلم.والل!.نفقتهمتل!كأمهممن

بها:تزوجذلكبعدثممنه،حملتأجنبيةوفىرجلعن-الالّهرَحمه-وَسئل/

لا؟أم،تربيتهفىالولدفرضعليهيجبفهل

:فأجاب

،المسلمونعليهينفقأنلابدولكن،الأربعةالا!ئمةعندنسبهيكحقهلازنا،ولدالولد

أعلم.والله.مؤكدةالمسلمينعلىاليتامىونفقةاليتامر،،ش5يتيمفإنه
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عدىفرضوده،غيرهمنوددودها،بامرأةمتزوجرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

منكانالرجلتزوجوحين،سنينمدةومؤنتهبكلفتهبالصبىيقوموالزوج،أمهتتناولهأبيه

مادامالولدعلىينفقكانإذابهاتطالبهلاأنهاعلىفشارطته،حالةدنانيرخمسةالصداق

؟عندهمقامهمدةبكلفةالصبىأممطالبةلهفهل:نفقةولا،كلفةلهتعينولم،عندهالصبى

:فأجاب/

أنفقهبمايطالبأنلهفليسلهشرطتبماامرأتهيوفولمذكرماعلىالا!مركانإذا

لا.أم،أمهبإذنأنفقسواء،بذلكمتبرعاليسفإنه،بصروفالإنفاقكانإذاال!بىعلى

تتعبأنهابحكمزوجها،بيتمنتطعمامرأةعن-تَعالىاللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

جرتمماذلكونحو،والفاكهة،والطبيخالخبز،مثل:بالصروفتطعم،للهالحمد

أعلم.والله.بإطعامهالعادة

وأولاد،زوجةولهشىء،لهولاالك!سب،عنعجزرجل-عناللّهرَحمه-وَسئل

الصغار؟وإخوته،زوجتهوعلى،عليهينفقأنالموسرلولدهيجوزفهل

:فأجاب

وعلى،أبيهوزوجةأبيهعلىينفقأنالموسرالولدعلىنعم،العالمينربللهالحمد

تعالىاللهلعقوبةمستحقالرحمهقاطعأَ،لا!بيهعاقأَكانذلكيفعللموإنال!ه!خار،إخوته

.أعاموالله.والآخرةالدنيافما

)1(.يمونهمامنهوطلبودد،دهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

.""مولىمادة،المحيطالقاموس:انظر.بكنهايتهقام:ومَانَه.العيالعلىالنفقةكثرة:التهقَىُن(1)
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:جابفأ

عاجزينكانواإذاإخوتهوكذلككفايتهتماميعطيهاْنفعليهمحتاجاوأبوهموسراكانإذا

مامالهمنيأخذأنولأبيه،ذلكعلىقادراكانإذاعليهمينفقأنفعليه،الكسبعن

منعه.للابنوليس،الابنإذنبغيريحتاجه

غيروزوجةعالْلةودهفقيروالوالدمال،ودهودد،دهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسمل

لا؟أم،وزوجتهإخوتهونفقة،والدهنفقةولدهعلىيجبفهلالكبير،الولدوالدة

:فأجاب

الإنفاقفعليه،عليهمالإنفاقعلىقادراوالابن،النفقةعنعاجزاًالأبكانإذا

عندوهىغائباوكان،بنتهنفقةعنعاجزرجلعن-تعَالىاللّهرَحمه-وَسمل/

المدةبالنفقةترجعأنلهافهل:فرضعليهوليسموصة،أنهامععليها،تنفقوجدتهاأمها،

قولأومال،لهيعرفلمإذاإعسارهفىقولهالقولوهلفيها؟النفقةعنعاجزاكانالتى

نقلة:سفريسافروهومعه،بنتهأخذويريد،خيرهفيهابلدفىمقيماكانوإذا؟المدعى

لأمها؟الحضانةتكونأوبها،السفرفيستحق

:جابفأ

بغيرفيهااْنفقلمنرجوعولا،عليهنفقةفلافيهاالنفقةعنعاجزاكانالتىالمدةأما

علىالنفقةوجوبمعإذنهبدونمنفقأنفقإذافيماالنزاعوإنماالعلماء،بيننزاعبغيرإذنه

فىوأحمد،والشافعى،حنيفةأبىهبمأهوكمامتبرعغيرأنفقبمايرجع:فقيل،الأب

.بيسارهالوجوبيثبتحتىبهاالرجوععلىولا،النفقةهذهعلىحبسهيجوزولا.قول

يمينه.معقولهفالقول،ماللهيعرفولماليسارفىاختلفافإذا

فىبالحضانةأحقالاْمكانتدن،للأملا،لهفالحضانةالأمبلدغيرفىمقيماكانوإذا

اْعلم.والله.الأربعةالأئمةمذهب-أيضأ-وهذا.الواحدالبلد
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العمرمنبلغودد،وقدمنها،ودهمطلقةدهرجل-عنتعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

وسافرواكفيلهووجهت،جدتهوكفلته،أمهتزوجتوقد،فرضهيريدونوهم،سنينسبهع

الماضية؟السنينفرضمنهوطلب،سنينسبهعمدةوغيبوه،الأسكندريةإلىبه

:فأجاب

نألهايكنلمهذهوالحالةعنهغيجتهوإذا،عنهتغيبهأنلا!مهيكنلمحاكملهحكمإذا

أعلم.والله.الحالةهذهفىعليهأنفقوهبماولا،المفروضةبالنفقةتطالجه

يتناولوهو،ولدهعلىثمجدهمنوقفعليهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

وأولاد،أهلولهمعسر،ولدوله،معطلوالكلوغيرها،كثيرةأجرةزادملكوله،أجرته

نأالأبعلىيجبوهلذلك؟لهيجوزفهل/،يجبهفلمليدوليهالأماكنبعضابنهفطلب

الولد؟وإعسارالوالدغنىمعالنفقةعليهتجبأو،ولدهعلىوينفقيؤجرهم

:فأجاب

موسراً،والوالدالكسبعنعاجزاًفقيراًالولدكانإذابالمعروفولدهنفقةعليه،نعم

يمكنماوبعمارة،عقارهفىمتعطلهومابإجارةإلاالولدعلىالإنفاقيمكنلموإذا

ذلك،الوالدفعلى،نفسهعلىمنهينفقماويعمريؤجرأنمنالولديمكنأو،منةعمارته

الحاكمعليهيحجرأنفينبغى،لمالهرمبأسفيهفهويؤجرهولايعمرهلاعقارلهكانمنبل

ومصلحة،مصلحتهلا!جلذلكيخعينولدلهكانإذافأما.مالهيضيعلئلا،نفسهلمصلحة

أعلم.والله.ولده

تعَالى:اللّهرَحمه-وَقال

فصل

فلفظ1233،:البقرةأ،!بِالْمَعْرُوفِوكِسْوَتُهُنَّرِزْقُهُنَّلَهُالْمَوْلُودِوَعَلَى!:تعالىاللهقال

الولدأنيبينوأنهالعبد،وسيدالوالديعمأنه:لوجوهالوالدلفظمنأجودلَهُ!،،)الْمَوْلُوفىِ

ولدهماليستبيحالا!بأن:مننحننقولهكما،لأبيهالولداْنهذافيفيد،لأمهلالا!بيه
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التىهىالا!موأن.للأملا،لهالولدكونوهو،عليهالوجوبجهةيبينوأنه،ومنافعه

ولد.لىولدمولود،لفلانولد:يقالولهذا؟أوجهأربعةفهذه،الا"بدونحقيقةولدته

عَلَيْهِنَّفَأَنفِقُواحَمْلأُوْلاتِكُنَّر!،وَإِن:لقوله،أبيهعلىالمرتضعرزقتوجبالاَيةوهذه/

حملانفقهفأوجب6(،:الطلاق1!أُجُورَهُنَّفآتُوهُنَّلَكًمْأَرْضَعْنَفَإِنْحَمْلَهُنَّيضَعْنَحَتَّى

حاملهرزقبدونرزقهيمكنلافإنه،والمرضعالحاملعلىالإنفاقبواسطةورضيعا

تنبيها،النصعليهدل:فقلت؟فطامهبعدأبيهعلىالولدنفقةفأين:فسئلت،ومرضعه

يمكنلاإذ،وترضعهتحملهمننفقةأوجبوارتضاعهاختفائهحالفىكانإذافإنه

أولىبنفسهالارتزاقيباشركانإذافصالهبعدعليهفالإنفاق،بذلكإلاعليهالإنفاق

.الاستدلالحسنمنوهذا،وأحرى

تعليلوتضمن،المنطوقفىمخهأولىالمسكوتفىالحكمبأنالتنبيهالخطابتضمنفقد

كانومن،الا"مدونالولدلهالذىهولا!نهالا!بعلىوجبتإنماالنفقةبكونالحكم

2،،المسد:أ!كَسَبَ!وَمَا:قولهفىكسباالولدسمىولهذا؟عليهنفقتهكانتلهإلشىء

")1(.كسبهمنولدهوإن،كسبهمنالرجلأكلماأطيب"إن:قولهوفى

يلزمشىءأى:وتصوموتصلى،تائبةجاريةلهرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل

يجامعها؟لمإذاسيدها

:فأجاب

ولايطؤها،لمنيزوجهابأنوإمايطأها،بأنإمافليعفها:النكاحإلىمحتاجةكانتإذا

سيدها.أوزوجإلايطأهاأنيجوز

وغيرهم؟الأهلمنالمحتاجينعدىالصدقة،ص-اللّهرَحمه-وَسئل/7/134

:فأجاب

يعطىفلا،عليهواجبةالقريبنفقةفإنوالا!باعد؟.""قاربيتسعلاالإحسان.!الكانإن

ينفقلاالذىالقريبمنهايعطىأنفيجوزوالكفارةاةانروأما.يبدالثنملي-كممِماالعيد

اش،لة.استوتإذاأ-!أ"رباتاوا.عديه

محيء46ذ-ريجهسبق)1(
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الحضانةباب

عمرهودداوخلفودده،وتوفىودد،دهرجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل

الجديعرفولم،وطلقتتزوجتذلكوبعد،بالفرضالجدتطالبوالزوجة،سنينثمانى

لا؟أم،فرضالجديلزمفهلبها،الجديعلمولا،وسافرتالولدأخذتوقدبها

:فأجاب

ومندونها،للجدفالحضانةنقلةسفرسافرتوإذالها،حضانةفلاالا!متزوجتإذا

فلا،بالحضانةظالمةفإنها،ذلكلهايكنلمبالنفقةوطالبتلهاالحضانةتكنولمحضنته

نفقته.عليهتجبلمابنهابننفقةعنعاجزاالجدكانوإن،بالنفقةالمطالبةتستحق

رُوحَه:اللَّهقدس-وَقَال/

الطبعبموجبوينصره،ويرزقه،يهذبهالذىأباهلا!ن،أباهفقدمنالآدميينفىاليخيم

هووالإنفاق،عليهوحضانتهعليهنفقتهوكان،لوالدهالدينفىتابعأكانولهذا"المخلوق

النفوسطمعتأبوهعدمفإذا.الا!ذىودفعالإيواء،لا"نهاالنصرهىوالحضانة.الرزق

قوةجهةمنالفسادجهةفتقوى،ضعيفعاجزوالمظلوم،جهولظلومالإنسانلا!ن؟فيه

ولاعنهدافعلاالذىاليتيمضرر:فسادانعنهويتولد،المانعضعفجهةومن،المقتضى

له.وازعلاالذىالآدمىوفجور،إليهيحسن

بَنىمتاقَأَخَذْنَار)وإِذْقوأءمثلكثيرةآياتفىكتابهفىاليتامىأمراللهأعظمفلهذا

83(،:البقرةأ(،أ!!اكِينِوَاوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَذِىإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَيْنِاللَّهَإِلأَتَعْبُدُونَلاإِسْرَائِيلَ

عَلَئالْمَالَ)وًاتَى:قيلهإلى(!وَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِيَوُجُوهَكُمْتْوَئُواأَنالْبِرَّلَيحر!،:وقول/

خَيْرٍمِّنْأَنفَقْتُممَا)!قُلْو!ل177(،:البقرةأد!،وَالْمَسَاكِينَوَائيَتَامَىالْقُرْبَىذَوِىحبِّهِ

الْيَتَامَىعَنوَيَسْأَلُونَك9َوقوله،2(51:البقرةأفَيَوَالْيسَ!اكِينِوَالْيَتَامَىوَالأَقْرَبِينَفَلِلْوالِدَينِ
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22(،0:البقرةأ!االْمُصْلِحمِنَالْمُفْسِدَيَعْلَمُوَالقَةفَإِخْوانُكُمْتُخَالِطوهُموَإِنيخرٌلهُمْإِصْلاحٌقًلْ

إِنَّهُأَمْوَالِكُمْإلَىاًمْوَالَهُمْتَأْكُلُواوَلابِالطَّيِّبِالْخَبِيثَتَتَبَدَّئواولاأَمْوَالَهُئمالْيَتَامَىوًاتُوار!:وقوله

بَلَغُواإِذَاحَتَّىالْيَتَامَىوَابْتَلًوا!(:قولهإلىال!والْيَتَامَىفِىتُقْسِطُواأَلاَّخِفْتًموَإِنْ.كَبِيرًاحُوبًاكَان

كَانَوَمَنيَكْبَرواأَنوَبِدَارًاإِسْرَافًاتَأْكًلُوهَاوَلاأَمْوَالَهُمْإِلَيْهِمْفَادْفَعُوارُشْدَامِّنْهُمْآنَسئتُمفَإنْالنِّكاحَ

وَكَفَىعَلَيْهِمْفَأَشْهِدُواأَمْوَالَهُمْإليْهِمْدَفَغتُمْفَإذَابِالْمَعْرُوففَلْيَاكُلْفَقِيرًاكَانَوَمَنفَلْإَسْتَعْفِ!غَنِيًّا

وَالْمَسَاكِينُوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىأُوْلُواالْقِسْمَةَحَفرَإِذَاود!:وقوله،(6-2:الشساءأ((حَسِيبًابِاللَّهِ

قوله:إلى!شَيْئًابِهِتُشْرِكُواوَلااللَّهَوَاغبُدُوا)1(لإإ:وقوله8(،:ا!اءأث!مِّنْهُفَارْزُقُوهُم

يُتْلَئوَمَافِيهِنَّيُفْتِيكُمْاللَّهُقُلِ،!:وقوله36(،:النساءأ!وَالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَبِذِىد)

تَفومُواوأَنطلملم:قولهإلى!الَهُنَّكًتِبَمَاتُؤْتُونَهُنَّلااللأَتِيالنِّسَاءِيَتَامَىفِيالْكِتابِفِيعَفيْكُمْ

ااَلذِينَإنَّ):وقوله،(127:النساءأ،لم،عَلِيمًابِهِكَانَاللَّهَفَإِنَّيخْرٍمِنْتَفْعَلُواوَمَابِالْقِسْطِلِلْيَتَامَى

وقوله،(01:النساءأ!،سَعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَنَارًابُطُونِهِمْفِىكًلُونَيَا8إِنَّمَاظًلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأْكُلُونَ

،(152:الا!نعامأكهأَشُدَّهُيَبْلُغَحَتَّىأَحْسَنُهِىَبِالَّتِىإلاَّالْيَتِيممَالَتَقْرَبُواوَلا،ثر:الا!نعامفى

وَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَلِذِىوَبلرَّسُولِخُمُسَهُلفّهِفَأَنَّشىْءٍمِّنغَنِمْتُمأَنَّمَاد)وَاعْلَمُوا:وقوله

تُبَذرْوَلاالسَّبِيلِوَابْنَوَالْمِسْكِينَحَقهُالْقُرْبَىذاوَاتِم!:وقود4،(14:الأ!فمال1؟وَالْمَسَاكِينِ

أَشُدَّةيَبْلُغَحَتَّىأَحْسَنُهِىَبِاثَتِىإِلاَّالْيَتِيمِمَالَتَقْربُواوَلا):وقوله،26(:الإسراء1بهلأتَبْذِيرًا

لِغُلامَيْنفَكَانَالْجِدَارُوَأَمَّا!:وقوله،34(:الإسراء1!مَسْئُولاًكانَالْعَهـدَإِنَّبالْعَهْدوَأَوْفُوا

فَلِفَهِالْقًرَىأَهْلِمِنْرَسُولِهِعَلَىاللَّهُأَفَاءَد)مَا:وقوله82(،:الكهفأ،!ائمَدِينَةِفِىيَتِيمَيْن

يدًعُّاثَذِىفذَلِكَ!:وقوله7(،:الحشرأ!،وَالْمَسَايهِنِوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَلِذِى/وَلِلرَّسوكِ

.3(،2:الماعونأث!الْمِسْكِينِطَعَامِعَلَئيَحًضُّوَلا.الْيَتِيمَ

متزوجة،والدةودها،سنينسبعدهابنتلهرجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل

المذكورةاْماختارتوقد،غيرهكافللهاليسأنهبحيثالشريفالشرعبحكمأخذهاوقد

بالكسوةبعدفيماعليهترجعاْنيخافوهو،معلومةمدةإلىبكفالتهاالرجلمنتأخذهاأن

بينهما.يكتبمانسخةوكيف،المذاهببعضعندوالنفقة

.أثبتناهه،الصرابو"واعبد":المصبرعةفى()1



:بلجواا

تنفقأنعلىأخذتهوقد،عليهتنفقوهىعندهاالولددامما،العالمينربلا!هالحمد

بماعليهترجعلاأى.الأئمةباتفاقلهانفاتةلا،الأبعلىترجعولاعندهامنعاجه

منها-الولديأخذأنفللأبالمستقبلفىبالنفقةتثلالبأنأرادتلولكن،المدةهذهأنفقت

بلاذكرنامامعبالنفقةالأبومطالبة،الحالهذهفىالحضانةبينلهايجمعلافإنهأيضأَ-

والمشهور،خلاففيههذالازما؟بينهماالعقديكونفهل،ذلكعلىاتفقالولكن،نزاع

أعلم.والله.الالتزامهذافىللأبضررفلاكذلككانوإذا،لازمهومالكمأيحبمن
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تَعالى:الالَّهرحَمه-الشيغوقال/

سيئاتومناْنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهالذكماللهالحمد

اللهإلاإلهلاأنونشهد،لههادكمافلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالفا،

كثحرا.تسليما!ع،ورسولهعبدهمحمداًأنونشهد،لهشريكلاوحده

فصل

وأ،للأبهىهل:المميزالصغيرح!انةفىالعلماءمنوغيرهأحمدالإماممذهبفى

سبعبلغإذالغلامأنفيهاإنماأحمدأصحابكتبمنكثيرًافإنبينهما؟يخيرأو،للأم

-وغيرهكالخرقى-هذاذكرواالذينوهؤلاءبهاأحقفالأبالجاريةوأما،أبويهبين-صيرسفين

كثيرأحمدكلامفإن،ن!وصهسائريبلغهمولمالمسألةهذهفىأحمدنصوصبعضبا!غهم

،وانتشارهكلامهلكترة؟المسائلمنكثيرفىنصوصهجميعيضبطش5وقلجدًامنتشر

عنه.العلميأخذكانمنوكثرة

أربعيننحوالفقهمسائلفىن!وصهمنوجمعالبلادطافقدالخلالبكروأبو

الدينأصولفمنن!وصه/منجمعهماوأما،كخبهفىليستكثيرةأموروفاتهمجا!دًا،

كتابمثلوالحديثما"،الفقه"أ!ولومثل،مجلداتثلاثنحو"السنة"كتاب:مثل

ومن،جمعهالذكما"العلل"كتابمثلالا!حاديثعللعلىالكلاممنجمعهالذكما"العام"

معفهو،والتاريخالرجالفىكلامهومن،والا!دبوالا!خلاقالقلوبأعمالفىكلامه

عظ.الفاسنقلهمايسخوعبلمكثرته

مسألةوفى،البنتمسألةفىكلتاهماالمسألتينفىموجودعنهالنزاعأنهناوالمقصود

وعنه.محررهفىالبركاتأبوذكرهنوممن،معروفةرواياتثلاثالابنفىوعنه،الابن

"ترغيبو"التلخيص":كتابيهفىتيميةبناللهعبدأبوذكرهماوممن،روايتينالجاريةفى

هذهذكروممن.كتبعدةفىوأسانيدهاونقلتهابألفاظهاموجودةوالرواياتالقاصد"

يستغنىحتىبهأحقأمه:الغلامفىأحمدعننقلتعليقهفىيعلىأبوالقاضىالروايات

الأمعنواستغنىالغلامعقلإذازياد:بنالفضلروايةفىفقال.بهأحقالا!بثمعنها،

عنواستغنىعقلاذابالغلامأحقوالا"ب:طالبأبىروايةفىوقال.بهأحقفالا!ب

:قالحنيفةأبىعنالمنقولهووغيرهماوالثانىيعلىأبوالقاضىنقلهالذىوهذا.الا"م

بينيخيرأنه:المنذرابنونقل.بهأحقفالا!ب،وحدهوتوضأ،وحدهولبس،وحدهأكل%ذا

72



أصحابهكتبفىالموجود،حنجفةأبىمذهبهووالا!ول.ثوروأبىحنيفةأبىعنأبويه

ولكن/يثغر،حتىبهأحقالا!م:وهبابنعنهنقلفإنه؟مالكعنالروايتينإحا!ىوهو

المشهوروأماأحمد.عنالئانيةالروايةهىوهذه.يبلغمالمبهأحقالا!مأنعنهالمشهور

راهويه.بنوإسحاق،ال!افعىمذهبفهه-أبويهبينالغلامتخييرو!و-أحمدعن

ضها5أشبهبأصولهماوأصولهلغيرهه!ا،موافقتهمنأكخروإسحاقللشافعىوموافقته

ليستمنعلىمذاهبهماأصولويرجحويعظمهما،عليهمايثنىوكانغيرهما،بأصول

غيرهم،أصولمنأصحالحدينقفقهاءأصولأنومذهبهمذاهبهما،كأصولسذاهبهأصول

ممسجدبينهماوجمععصرهما،فىالحديثفقهاءأجلمنعندههماوإسحاقوالشافعى

علاالشافعىأنأحمدوذكر،مشهورةوالقصةمكةبيوتإجارةسألة5فىفتناظراالخيف

يبيحكانالشافعىفإن.موضعفىبالحجةعلاهإسحاقوأن،موضعفىبالحجةإسحاق

ومعبيعها،جوازفىالشافعىمعالحجةوكانتمنهما،يمنعوإسحق،والإجارةالبيع

إجارتها.منالمنعفماإسحاق

قولهمنأخذت،مالككمذهبمطلقا،بالغلامأحقالا!مأن:أحمدعنالثالثةوالرواية

مقدارعليهمأعطففالا!مصغار،أولادمنهاولهامرأتهيطلقالرجلفى:حنبلروايةفى

،بولدهأحقفالا!بتزوجتفإذا،تتزوجمالمأحقبهمالا!موكون،الادبيعقلونما

وصاركبرإذأنهعلىتدلالروايةفهذه:البركاتأبوالشيخقال.جاريةأو،كانغلاما

يكونالنهاروهوالا!دبوقتفىلكن،الا!معند-أيضا-مقرهيكون/فإنهالا!دبيعقل

.رواياتثلاتالمسألةفىفصار.حكيناهالذىبعينهمالاثمذهبالمدونةوهذه،الا!بعند

وبعثهوأدبهعندها،يتعاهدهوالا!ب،يبلغ5!المبهأحقالأمأنالتهذيبفىمالكومذهب

.أمعندإلايبيتولا،المكضبإلى

المدينة،وأهلمالكمسائلعنأحمدالإماميسألانكاناالفرجبنوأحمدوحنبل:قلت

يسألهكانوكما،وغيرهالثورىسفيانمسائلعنوغيرهمنصوربنإسحاقيسألهكانكما

أبىمسائلعنالشالنجىسعيدبنإسياعيليسألهكانوكما،الا!وزاعىمسائلعنالميمونى

رجحكتيرةمسائلفىواجتهد،حنيفةأبىمذهبعلىتفقهقدكانفإنه،وأ!محابهحنيفة

بنابراهيموشرحها،وغيرهأحمدالمسائلتلكعنوسأل،الحديثأهلمذهبفيها

دمشق.مسجا-إمامالجوزجانىيعقوب

غيرنقلهماوقد،من!وصتينروايتينعنهفوجدنامميزةصارتإذاالبنتح!انةوأما

ةوغيرهتجميةبناللهعبدكأبىأصحابهم!نواحد

مذهبه.فىالمعروفةالكتبفىموجودهوكمابها،أحقالا!بأنإحداهما:
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للأمبالجاريةيقضىمنصور:بنإسحاقروايةفىقالبها.اْحقالأمآن:والثانية

يحيى:بنرضاروايةفىوقال/.بهاأحقفالا"بالتزويجإلىاحتاجتإذاحتى،والخالة

كانتوإنالقاصدترغيبفىاللهعبداْبووقال.تتزوجحتىبالجاريةأحقوالجدةالأمإن

تحيض.حتىبهاأحقالأم:وعنه.تخييربغيربهاأحقفالأبجارية

نأ:مالكمذهبالمدونةففى.حنيفةواْبىمالكمذهبنحوهىالثانيةالروايةوهذه

الأمكانتفإذانظرتأنثىوهوبلغفإذاأنثىأوذكرأكانسواء،يبلغمالمبالولدأحقالأم

لموإن.سنةأربعينبلغتوإن،تنكحلمماأبدابهااْحقفهىوتحصنومنعةحوزفى

والوصى،منها،أخذهافللاْبنفسهافىمرضيةغيركانتأو،وتحصنوحرزمنعفىتكن

بنالليثومذهب.وتحصناْمانةإلىاْخذإذاذلكفىكالأبوالوصىالأولياء،وكذلك

نفسهافىمرضيةغيرالأمتكونأنإلاتبلغحتىبالجاريةاْحقالأم:قال،ذلكنحوسعد

حنيفة:اْبووقال.عليهايخافلاصغيرةتكونأنإلا،بلغتإذامنهاأخذتلولدهاواْدبها

حداًتبلغحتىبهااْحقوالجدةالأمسوىومن،تحيضحتىبالجاريةأحقوالجدةالأم

مطلقأ.الغلامفىكما،تستغنىحتى:الحجازىولفظ،تشتهى

عنولاأحمد،عنلامنقولاأجدهولم،الشافعىقولفهوالجاريةفىالتخييروأما

اْنها:حيىبنصالحبنالحسنعننقلولكن،الغلامفىالتخييرعنهمانقلكما،إسحاق

عنهالمشهورفىوأحمدالشافعىومذهب.الغلامفىوالتخييركاعبا،كانتإذاتخير

قضيةوهى)1(،أبويهبينغلاما!ي!النبىخيرحيثذلك/فىالواردلل!!ديثوإسحاق

الجاريةتخييرفىالواردوالحديثمطلقا،الولدتخييرفىعامنصعنهيردولم.معينة

لإجماعهم.مخالفضعيف

مصلحة،راْىوتخيير،شهوةتخييرالتخييرهذاأن:والجاريةالغلامتخييربينوالفرق

القتلبينالأسرىفىخيرإذاالإمامفإن،والولىكالإماملغيرهيتصرفمنكتخيير

،اجتهادهفىمصيبافيكونللمسلمينالأصلحيختاراْنفعليهوالفداءوالمنوالاسترقاق

ياْثمولاوسعهاستفراغعلىفيثابيصيبهلاوقد،اْجرانلهويكون،اللهبحكمحاكما

علىقريظةبنوانزلكما،حكمهعلىحصناْهلينزلكالذى،المصلحةمعرفةعنبعجزه

إلىالأمرأجعلأنترضون"ألا:قال،الاْشهلعبدبنوفيهمسألهفلما.!ي!النبىحكم

يحابيهم،سعدأأناستبقاءهميجبكانمنوطمع،بذلكفرضوامعاذ"،بنسعدسيدكم

مقاتلتهم،تقتلأنفيهمحكمسعداْتىفلما،المولاةمنالجاهليةفىوبينهمبينهكانلما

فىماجهوابن،!صحيححسن":وقال)1357(الأحكامفىوالترمذى)2277(،الطلاقفىداودأبو)1(

.هريرةأبىعنكلهم،2246/وأحمد)2351(،الأحكام
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فوقمناللهبحكمفيهمحكمت)القداستكا:صطاالنبىفقال،أموالهموتقسم،ذراريهموتسبى

)1(
نفسفىللهحكمأَذلاثيكنلمذلاثبغيرحكملوأنهيقتضىوهذا،"سمواتسجع

.إنقاذهمنلابدكانوإن.الأمر

حاصرت"وإذا:فيهقالالمشهوربريدةحديثمنوغيرهمسلمصحيحفىثبتماومثل

ماتدرقلا،فإنكالله/حكمعلىئنزلهمفلااللهحكمعلىتنزلهماْنفسألوكحصنأهل

إنهالفقهاء:قالولهذاأصحاباث")2(.وحكمحكمكعلىأنزلهمولكن،فيهماللهحكم

عدلا،مسلما،حرا،رجلاكانإذاجاز،حاكمحكمعلىفنزلواحصناالإمامحاصرإذا

اْو،رقاْو،قتلمن،الإسلامحظفيهبماإلايحكمولاالجهاد،أمرفىالاجتهادأهلهـش

المقاتلةبينيفرقأو؟يلزملااْوحكمهيلزم:هلالإمامفأباهبالمن-مخمإذافيماوتنازعوا.فداء

للمسلهجن.فيهلاحظالمنأنالمنازعلظنذلكفىتنازعواوإنما.اْقوالثلالْةعلى؟والذرية

ومصلحةراْىتخييرهوحكمهعاىنزلواالذىوالحاكمالإمامتخييرأنوالمقمود

فأى،المسائلأدلهَفىالمجتهدينظركما،فعلهورسولهللهأرضىكانالا!مرينأىيطلب

الأهوِرهذههـشواحدفعليتعينلاأنهتخييرقولنامعنىولكن،اتبعهأرجحكانالدليلين

ماواٍبَعْدمَنًّا)!فَإِمَّما:القرآنفىوقوله.تارةوهذا،تارةهذافعليتعينقدبل،وقتكلفى

فىوهذاحالفىهذاتغييرِيمنعلاوذلك،الأمرينأحدفعلٍيقتضى4(،أمحمد:فِداءً!(

يُمبيبَكُمُأَنبِكُمْنتَرَبَّصُوَنَحْنُالْحُسْنَيَيْنِاٍحْدَىإِلاَّبِنَاتربَصونَهَلْقُلْ،9:قولهفىكما،حال

نىإذابعينه!علاالأمريناْحدفتربص52(،:التوبةأبِأَيْدِينَا!(أَوْعِندِهمِّنْبِعَذَابٍاللَّهُ

قوله:فىكمابأيدينا،بعذاباللهيصيبهفحينئذ،الأوقاتبعضعلينافرضاالجهاد

وَيُذْهِبْ.هُئرْمِنِينَقَؤمٍعئدُورَوَيَشْفِعلَيْهِمْوَيَنصُرْكُمْوَيُخْزِهِئمبِأَيْدِيكُمْاللَّهُيُعَذِّبهُمُقَاتِلُوهُمْ!

.(41،51:التوبةأب!قًلُوبِهِمْغَيْظَ

اللَّهَيُحَارِبُونَجَزَاءًالَّذِينَل!اٍنَّمَا:المحاربينفىتعالىقولهالعله،ءجمميععندكانولهذا/

أَوْخِلاففِنْوَأَرْجُفهُمأَيدِيهمْتُقَطَّه!أَؤيُصَفَئواأَويُقَتَّلُواأَنفَسَادًارْضِالاًفِىنَوَيَسعَووَرَسُولَهُ

الأربعهذهففعل،مشيئةتخييريخيرالإمامأنياقتضىلا33(،:المائدةأأ،رْضالاًمِنَيُنفَوا

تلك:يقولوناْكثرهمثم.حالفىوهذا،حالفىهذايتعينأنهعلىمتفقونكلهمسائل5

قطعتعينيقتلواولمالمالاْخذواوإن،قتلهمتعينقتلوافإن،بالنصمضبوطةالا!حوال

ذلكفىوروىواْحمد،والشافعىحنيفةأبىمذهبهوكما،خلافمنوأرجلهمأيديهم

القتلاْنرأىفإذا،مالككقولالإمامباجتهادالتعيين:يقولمنومنهم.مرفوعحديث

.3327/سبة!ت!شيجه()1

.(2612)الجهادفىداودوأبو(1731/3)الجهادفىمسلم)2(
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قتل.قديكنلموإن،قتلالمصلحةهو

جعلهاوبينفيئا،جعلهابينعنوةالمفتوحةالا!رضفىالإمامتخييرالبابهذاومن

المشهورفىوأحمدعبيد،وأبى،والثورى،حنيفةكأبى-الا!كثرينقولهوكما،غنيمة

مج!بيهالنبىقسمكه،،الغانمينبينقسمهاغنييةجعلهاالمصلحةرأىإن:قالوافإنهم-عنه

عنوةفتحهااْنهمع،مكة!صالنبىيقسملمكماجاز،يثتسمهالاأنراْىوإن،خيبر

ولأنالعلماء؟جوهورقالهوكما،المستفيضةوالسيرة،الصحيحةالا"حاديثبذلكشهدت

،وفارسوالرومالعربأرضمنفتحوامافتحوا-وعثمان،وعمر،بكرأبو-بعدهخلفاءه

المغنومالعقارمنشيئاالخلفاءمنأحديقسمولم،وخراسانومصر،،والشام،كالعراق

قوله:فىداخلاللمسلمينفيئاالعقارجعلبلالسواد،غيرولاالسواد،لا،الغانمينبين

فىيستأذنواولم،17:الحشرأالاَية(،وَلِلرَّسُولِفَلِلَّهِالْقُرَىأَهْلمِنْ/رَسُولِهِعَلَئالئَهُأَفَاءَمَا3ط!

طلبكما،ذلكإلىيجيبوهمفلمالعقارقسمالغانمينمنكثيرطلببل،الغانمينذلك

يجيبوهمفلممصر،أرضيقسمأنالزبيرمنهوطلب،الشامأرضيقسمأنعمرمنبلال

ذلك.فىالغانمينمنأحداًالخلفاءكأ5أحديستطبولم،ذلكإلى

كإسماعيلمذهبهنصذلكومن،الفخحبخفسفيئاالأرضجعلمنبهاحتجمماوهذا

إسرائيلبنىعلىحرماللهفإن،الغنيمةفىداخلةليستالا!رضوقالوا،إسحاقابن

عنروايةيذكرالذىهوالقولوهذا.المغازمفىليسأنهفعلمالعقار،وماعهمالمغازم،

لأن؟والمنقولالعقار،قسميجبإنه:الشافعىكقولثالثةروايةعنهذكركها،أحه!

منهاعلىيكونفلاصلحا،بل،عنوةتفتحلممكةإن:الشافعىوقال،مغنومالجوجع

غلطفقد-وغيرهالوسيطكصاحب-عنوةفتحتإنهاقاذ:أنهعنهحكىومن.حجة

نأوظن،بعلممقرونأَظنافيهأظنأنإلا،فيهاْقولماأدرىلاالسوادلأن:وقال،عليه

آخر.موضعلههذاوبسط.حارثةبنقيسروىكما،الغانميناستطابعمر

قالوا:الذينوهم،والا!صولوالسنةبالكتابوأشبههاالا!قاويلأعدلالجمهوروقول

يخيرماسائروهكذا،ومشيئةشهوةتخييرلاومصلحةرأىتخييرالا"مرينبينالإمامنخير

المطلق،والوكيل،اليتيمووصى،الوقفكناظر:بولايةلغيرهت!رفومنالأمرولاةفيه

كالرجل-الا!صلحالجوازوطلبونظراجتهادتخييربل،وشهوةمشيئةتخييريخيرونلا

توليةفىكالإمام-أنفعبمالهفيجتدىء.بأحدهماالابتداءإلىمضطروهو،بعا-وين/المبتلى

ولى"فمنللمسلمينفالا!صلحالا!صلحيختار-والمال،والحكم،الحربولاةمنيوليهمن

وخانرسولهوخاناللهخانفقدمنهللهأرضاهومنفيهميجدوهوعصابةعلىرجلا

المؤمفين")1(.

."يخرجاهولمالإسنادصحيححديث":وقال429،39/بنحوهالحاكم(1)
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الإطعامبينخيرإذا-كالمكفرشاءأيهمايفعلأنفلهشيئينبينخيرمنبخلافوهذا

لابسوكذلك.المفضولفعللهفيجورأفضلالخصالأحدكانوإنفإنه،والعتقوالكسوة

خيرإذاالمصلىوكذلك.أفضلأحدهماكانوإن،الغسلوبينالمسحبينخيرإذاالخف

والشاربالآكلتخييروكذلك.أفضلأحدهماكانوإن،وآخرهالوقتأولفىالروةبين

الضرورةعندواجباوالشربالا!كلنفسكانأهـان،المباحةوالاشربةالا!طعمةأنواعبين

أكلهاعليهوجبالميتهأكلإلىاضطرفمن،ميتةكانوإنأكلهوجبالمأكولتعينإذاحتى

العلم.أهلمنوغيرهمالا!ربعةالا!ئمةعنالمشهورفى

وهما،قولانفيها؟الترتيبعلىأوالتخيحرعلىهىهلرمضانفىالمجامعكفارةوفى

بحكايةثبتفيهاالترتيبلكن،الترتيبعلىأنهاعلىوالا!كثرونأحيد،عنروايتان

عينآ،بال!ومالملوكبعضألزمأنعلىالعلياءبعضأقدمفلهذا"عامبلفظلا،المجامع

منحقفىالعتقوقدم،المناطتنقيحبابمنهوبلعاما،شرعاليسفيهاالترتيبوأن

يجبفلاعليهأسهلالعتقكانسنوأما-كالاعراب-الصياممنأ!عبعندهيكون

تقديمه.

بينيخيرونالذينالجمهورعندوالقرانوالإفرادالتمتعبينالحاجتخيير/وكذلك

نأيجوزلا:يقولمنوأما.الجمهورعندوال!ومالفطربينالمسافرينوتخيير،الثلاثة

منوالخلفالسافمنطائفةتقولهكما-السفرفىالفثلريتعينأنهأومتمتعأَ،إلايحج

أ!ملهم.علىهذايجىءفلا-والشيعةالسنةأهل

لهليسركعتينإلايصلىأنللمسافرليس:يقولونالذينالجمهورعندالقصروكذلك

أصحابهمنأحدولا)1(،ركعتينإلاقطالسفرفىي!للمع!!حِمهالنبىفإنأربعا،يصلىأن

أهلحذاقعندكذبأربعأَالسفرحياتهفى!لتأنهافيهالذكماعائشةوحديث.حياتهفى

موضعه.فىبسطقدكما.بالحديثالعلم

عليه،بولايتهلغيرهيفعلهفيماخيرفمن،نوعانالشرعفىالتخييرأنهناالمقصودإذ

تصرفمنوأما،الا!صلحيخخارأنعليهبلماشاء،فعلفيهالهييحلم،مطاعةوبوكالة

بطلبالمجتهديأمركما،اجتهادهبحسبالا!صلحهوماباختيارالشارعيأمرهفتارة،لنفسه

خيرالتىالا!نواعمنماشاءلهيبيحوتارةالا!مر.نفسفىالا!حكاموأصلحالا!قاويلأقوكما

مكلفأَ.كانإذاهذا.تقدمكمابيخها،

ولمالاَخر،نظيرالا!بوينمنكلكانماحيثشهوةتخييريخيرالمميزال!همبى5،وأ

للميزأصلحفهوأب/كل:يقالأنيمكنفلا،للأمأوللأبعامحكمحقهفىيفحبط

.43-4/وأحمد،"ص!جححسن":وقال5(4)5ة3الصافىوالترهرزى)9122(الصلاةكأداودأبو()1
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وبعض،أصلحالآباءبعضيكونقدبل،الأبمنلهأصلحهىأمكلولا،الا!ممن

نأيمكنفلم.حالفىأصلحوالا!م،حالفىأصلحالا!بيكونوقد.أصا!الأمهات

اْرفقالنساءلأن؟الأبمنلهأصلحالا!مفإنالصغيربخلافهذا،فىأحدهمايعين

وأرحمواْخبر،،أقدرفهى،بهوأرحم،ذلكعلىوأصبروحملهبتعذيتهوأخبربالصغير،

.بالشرعجزالمهغيرالطفلحقفىالأمفعينتالموضعهذافىوأصبر

الأبقرابةعلىمقا-مةالاْمقرابةلكون؟الشارععينهنهل:المناطتنقيحيبقىولكن

قولانفيهوهذافقط؟الرجالمنالحضانةبمقصودأقومالنساءلكونأو،الحضانةفى

الاْب،وأم،الأماْممثل-الأمأقاربعلىالعصبةنساءتقديمفىأثرهمايظهـرللعلماء.

قولانفيههذا-ذلكونحووالخالة،العمةومثل،الا!بش5والأخت،الأممنوالا!خت

ذكرهالذىوهو،العصبةنساءتقديمالحجةفىالقولينوأرجحأحمدعنروايتانهما

والخالة.العمةفىمختصرهفىالخرقى

منالأختعلىمقدمةالأبمنوالأخت.الا!مأمعلىمقدمةالا!بأمهذاوعلى

الاْم،أقاربعلىالرجالمنالأبوأقارب.تقدمكما،الخالةعلىمقدمةوالعمة.الأم

حضانةلاأنه:قيلقدبل،الخالمنأولىوالعم،للأمالأخمنأولىللأبوالا!خ

وارثة،لامرأةأو،العصبةمنلرجلإلاتثبتلا/والحضانة،بحالالا!مأقاربمنللرجال123/34

منللرجالحضانةفلاالثانىالوجهوعاى.فالحاكمعدموافإن،وارثأوبعصبةمدليةأو

وأحمد.الشافعىمذهبفىالوجهانوهذان،الأماْقارب

بالاتفافرجالهايترجحلمفلماونساؤها،رجالهالترجحراجحةالأقربةجهاتكانتفا!

والعقدالميراثفىالأبأقاربيقدمإنماالشرعأصولمجمعلأنأيفخا؟-نساؤطافكذلك

،الأحكاممنحكمفىالاْمقرابةالشارعيقدمولم،ذلكوغيروالمالالموتوولايةوالنفقة

وجنسامراْةلأنهاالا!مقدمولكن،الشريعةأصولخالففقدالحضانةفىقدمهنفمن

الجد.علىالأبأمالجدةتقديميقتضىوهذا.الرجالعلىمقدماتالحضانةفىالنساء

علىوخالاته،أعمامهعلىوعماته،إخوتهعلىأخواتهوتقديم،الا!بعلىالا!مقدمكما

الصحيح.والاعتبارالقياسهوهذا،أخواله

منكانولهذا؟والعقولللأصولفمخالفالا!بنساءعلىالأمنساءجنستقديموأما

ومقصودهالشرعاْصليضبطلملمنتجدولهذا؟أصلهيطردولايتناقضموضعهذاقال

فىيوجدمماأكثرالمتناقضةالأقوالمنالحضانةفىتوجدحتى،متناقضةأقوالاذلاثفى

مذهبمنالقولينكأحد،الأباْمعلىالأمأميقدممنفمنهم.الجنسهذامنغيرها

الاْبمن/الأختيقدممنهؤلاءمنثم.حنيفةوأبىوالشافعىمالكعندوهوأحمد،124/34
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منوطاثفةالجديد،فىالشافعىكقول،العمةعلىالخالةويقدم،الا!ممنالا!ختعلى

.الا!مجهةمنلكونهن؟العماتعلىمقدمةالخالاتأنعلىقولهموبنواأحمد.أصحاب

ثم،لأبكانتمنثم،أولىلأبوينكانتمن:والا!خواتوالخالاتالعماتفىقالواثم

.لأمكانتمن

قرابةبتقديمقولهمإلىهذاضمإذالكن،الشرعلا!صولموافقهناقالوهالذىوهذا

والأخواتالخالاتعلىوالجدالأبأمهاتبتقديمقالوا-أيضأ-وهم.التناقضظهرالا"م

الاَخرالقوليوافقلاولهذا؟الا!صلهذايناقضلكنه،الشرعلأصولموافقوهذا،لاذم

آطردوهذا،القا-يمفىالشافعىكتهول،الأبأممنأولىللأموالا!ختالخالةاْن

.الشرعلا!صولالمناؤضةغايةفىلكنه،لا"صلهم

؟لأبكانتمنعلىلأمكانتمنالأخواتمنفقدمتأصلهاطردتأخرىوطائفة

الخالةقدمحتىقياسهطردفىهؤلاءبعضوبالغ.سريجوابنوالمزنىحنيفةأبىلقول

ولكنسريجابنووافقها،حنيفةأبىعنوروايةزفر،لقول،الا!بمنالأختعلى

أنهزفرعنوروى،حنيفةاْبىعنرواهالأبمنالا!ختفقدمذلكُاستشنعيوسفاْبو

الاْب.اْمالجدةمنأولىالخالةإن:قالحتىقياسهطردفىأمعن

بمقاييسأخذ"مإذافإنكمزفر)1(،بمقاييستأخذوالا:قالاْنهحنيفةأبىعنويروون

فىالبولمنأقبح/قياسالقياسمن:يقولوكان،الحراموحللتمالحلالحرمتمزفر

عليه،قاسالذىفىالثابتالاصلإلىقياسهطردفىبالإمعانمعروفاكانوزفر.المسجد

قياسه.استقامالأصلهذاأحكم،فمنالمطالبةسؤالجوابوهوالأصلفىالحكمعلةومن

وخرجلازمأ.النكاحويصح،التوقيتفيهيبطلأجلإلىالنكاحأنزفرًااعتقدأنكما

لازمايصحالمتعةنكاحأن:القولهذامضمونفكاناْحمد،مذهبفىقولاذلكبحضهم

مسألةفىاختلفتإذاوالا!مة.السلفإجماعوخلافالمنص!صخلافوهو،موقتغير

علىالسلفإجماعويتضمنالقولينيناقضقولأحداثبعدهملمنيكنلمقولينعلى

تصحأو،باطلةأنهاإلاالمتعةفىيقولمنالسلففىوليس،الصوابعنوالعدولالخط

.الإجماعخلافمطلقأبلزومهافالقول.5!جلة

أصحابمن،الرأىعليهوغلبالحديثسمعقدكانتميممن،العخبرىقيمىبنالهذيلبنزلمحرالهذيلأبومو)1(

"الكتب"دونواالذينالعشرةأحدوهوبها.وتوفىقضاءهاوولىبالبصرةأقام،آصبهانمنآصلهحخيفةاْبع!

الذهبوشذرات8،38/النهبلاءأعلاماهـ)سير58سنةوتوفىاهـ،اسنةْولد،والعبادةالعلمبينجمع

.(354/علاموالأ،1/432
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النكاحوينعقديبطلفإنهالنكاحفىفاسدشرطكلأناعتقادهمالقولهذاوسبب

عامربنعقبةعنالصحيحينفىثبتوقد.ذلكوأمثال.التحلجلشرطإبطالمعلازمأَ،

فدل")1(،الفروجبهاستحللتممابهتوفواأنالشروطأحق"إن:قالأنهخل!جم!،النبىعن

كانتفإذا،البيعفىبالشروطبالوفاءمنهأولىالنكاحفىبالشروطالوفاءأنعلىالنص

الخياريثبتأنوإماالعقد،يبطلأنإمابلبدونها،العقديلزملاالبيعفىالفاسدةالشروط

؟النكاحفىبالمشروطفكيف،الشرطبطلإذابالاشتراطغرضهفاتلمن

والسنةبالكتابثبتكما،الصداقتقديربدونبصحالنكاحكونعمدتهموأ!ل

الصداقتقديريزللمالذىالنكاح/علىالمهرنفىفيهيشرطالذىفقاسوا،والإجماع

أحمد.أصحابمتأخرىوأكثر،والشافعىحنيفةأبىأصحابفعلكه،،فيه

المهر.عنإشغارهيوجبلاأنهعلىبناءالشغارنكاحفصححقياسهحنيفةأبوطردثم

فيهلأن؟وغيرهالشغاربينالفرقفتكلفواأحمدأصحابمنوافقهومنالشافعىوأما

فيهوبين.الموضعهذاغيرفىبسطقدمماذلكغيرأوالعقدتعليقأو،البضمعفىتشريكا

المنصوصوهو،وغيرهمالكالمدينةأهلمذهبالصوابوأن.مؤثرةغيرفروقهذهكلأن

إشغاربشرطإفسادهفىالعلةأن:أصحابهقدطءأكثروعام!،ةجوتجطعامطكأأحمدعن

اللهفإنفاسد،مهرأوالمهرنفىفيهشرطإذابلازمليسالنكاحوأنالمهر،عنالنكاح

مهريجبلاأنهبشرطتزوجفمنمهر،بلاالنكاحالرسوللغيريحلفلمالمهر،فيهفرض

كما،مسافحغيرمحصنأَبمالهيبتغىلمنالعقدأباحِإنمااللهفإن،اللهأذنالذىيعتجرفلم

:النساءأ\،،مُسَافِحِينغيْرَمُّحْصِنِينَبِأَمْوَالِكُمتبتَغُواأَنذَلِكُغوَرَاءَمَّالَكُموَأُحِلَّل9:ورالىقال

لابدأنهاعتقدمنبخلافوهذا،اللهأحلمايفعلفلممهربلاالنكاحطلبفمن24(،

أوْتَمَسُّوهنَّلَثمماالنِّسَاءطلَّقتُمُإِنعَلَيْكُمْجُنَاحلا39:تعالىقالكيا،يقدرهلمٍِلكن،مهرسن

المثد.مهروهو،الصروفالمهرنكاحفهأ!236(،:المجترةأثأفَرِيضةلَهُنتَفْرِضمُوا

الإجارةأوالسعر،وهوالمثلبثمنالبيعفإن،البيعوبينالنكاحبينالفرقهو/وهذا

منوكثيرالشافعىعليهقاسواالذىالا!!لهذالهمسلموقد.يصححلاالمثلبثمن

البيع.فىأحمدأصحاب

فيماالمثلأجرةيجب:يقولونوغيرهموأحمدومالكحنيفةأبىفأصحابالإجارةوأما

فىيسكناْوبالكرا،الناسيدخلهاحمامىحمامدخلكمنذلكومثل،فيهالعادةجرت

وأ،بالأجرةيخبزأويطبخمنإلىخبزهأوطعامهدفعأو،بذلكعادتهاحجرةأوخان

يركبملا!سفينةأو،بالاءجرةيكارىمكارىدابةركبأو،بالاءجرةيعملمنإلىبناية

63(.1/)418النكاحفىومسلم5151(،)الخكاحوفى2721(،)السْروطفه!البخارى(1)
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ذلك،يشترطلمهـانالمثلأجرةفيهاويجبالعله،ء،جمهورعندإجارةهذهفإن،بالأجرة

يبحعونمابسعرأوالسعر،بديخقطعمامثهلطعاماابخاعإذاوكذلك،المثلإجارةفيذه

أحما-تهب5فىالقولينأحدفىيجوزفهذا،برقمهأو،بلدهمناشتراهبماأو،الناس

منكتيرًاوأن،المو!وعهذاغيرفىومثلهاالمسائلهذهعاىأحمدر!ه!وقا-.وغيره

.وغيرهالشافعىلقولالعقولههأبفسادكقولإلاكتبهمفىيوجدلاأصحابهمتأخرى

أخر.مواضعلهالمسائلهذهوبسط

لماالا!مقرابةلتقدمقدمتالأمأناعتاقدواالذينوإنالحفمانةمسائلكانهناوالمقصود

يستلزماللازموفساد،ضعيفةالضعيفلاذصلاللازمةالفروعكانتضعيفاأصلهمكان

بحضانةأحقالمرأةفتكون،سأة51لكونهاقدمت/أنهاريببا!الصواببل،الملزومفساد

والخالة،الا!خعلىوالا!ختالجد،علىوالجا-ة،الا!بعلىالا!مفتقدمالرجلمنارصغير

فىبسطهفهذاقريبورجلبعيدةامرأةاجتمعإذاوأما.العمعلىوالعمة،الخالعلى

والصبية.الصبىبينوالفرق،المهجرال!مغيرمسألةذكرهناالمقصودإذ.اَخر5!وضع

تعيينكانولهذا؟لهالا!بوينأحبتعيينمنأولىالسنةبهوردتالذىارصبىفتخيير

والتخيير،روايةفىوأحمدمالكقالهكماالا!م.)1(0حمد.وأحنجفةأبوقالهك!،،الا!ب

متىقالوا:حتى،ذلكفلهالأماختارثمما-ةالا!باختارإذاقالوا:ولهذا؟شهوةتخيير

القائلينقولهووهذاأبداً.اختارإنوكذلك،إليهنقلالآخراختارثمأحدهمااختار

كانالا!ماختارإذاوقالوا:-حنبلبنوأحمد،وال!افعى،صالحبنالحسن-بالتخجير

الشافعىمذهبهوهذا.ويؤدبهليعليه،الا!بعخدفيكونلالنهاروأماللا،عخدها

عخدها،يتعاهدهوالأبتخيير،بلاعندهايكون:يقولوهو،مالكقاللكوكأ.وأحمد

الا!باختارإن:وأحمدالثافعىأصحابقال.الاامعندإلايجيتولاللمكتبوبعثهوأدبه

اعتل.إذاتمريضهمنالا!متمنعولا،أمهزيارةمنيمنعولمونهاراً،ليلاعندهكان

كثرةإلىذلكأففحىتارةالا!بوعند،تارةالا!معندفكانتخيرتإذاالبنت5،فأ

الأمولابحكظها،موكلاالا!بيبقىولا/،مكانإلىمكانش5وانتقالها،وتبرجها،بروزها

الا"هخالومن،ضاعحفظهعلىالناسيتناوبماأنبالعادةعرفوقدبحفظها.موكلة

طباخين.بينالتدريصلحلا:السائرة

تامالا!بيبقىفلاوالصيانةالإحسانفىالآخررغبهةيضعفأحا-همافاختياروأيضًا،

:عمرانامرأةقالتكما،كالا!نثىالذكروليسحفظها،فىالرغبةتامةالا!مولاالرغبة

36(،:عهرالأاَلأإ،أُنثَىوَضَعْتًهَاإنِي9س،35(:عمرانآلأمفي،بَطْنِىفِىمالَكَنَذَرْتُإِنِّىرَبِّ،!ز

)1(بياص.
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الرجِيمِ.الشيْطَانِمِنوذُرِّيَّتَهَابِكَأعِيذهاوإنِّى(أ)1مَرْيَمَسَمَّيْتُهاوَإِنّىأكَالأُنثَىاكَّكَرُوَليْسَ!

إلى!والْمِحْرَابَزَكَريَّاعَلَيْهَادَخَلَكُئَمَازَكَرِياوَكفَّلَهَاحَسَنًانَبَاتًاوَأَنْبَتَهَاحَسنٍبِقبُولربّهَافَتَقَبَّلَهَا

فهذه،(44-36:عمرانآلا(،مَرْيَمَيكفُلُأَيّهًمْأَقْلامَهُمْيُلْقُونَإِذْلَدَيْهِمْكُنتَوَمَا،،:قوله

النساء،منغيرهافكيفكفالتها،إلىأسرعواحتىويحضنهايكفلهامنإلىاحتاجتمريم

وكل،الصبىإليهيحتاجلاماوالصيانةالحفظمنتحتاجالمرأةأنبالتجربةمعروفأمروهأ!

لها.أصلحكانواْصونلهاأستركانما

سلمةلأموقال،الرجاللباسيلبسمنولعنيسترها،لباسًاالمشروعلباسهاكانولهذا

"صنفان:الصحيحالحديثفىوقال)2(،وغيرهداوداْبورواه"ليلتينلا"ليلةعصابتها:فى

على،مميلات،مائلات،عاريات،كاسياتنساءبعد:أرهه،لمأمتىمنالناراْهلمن

مثلسياطمعهمورجالريحها،يجدنولاالجنةيدخلنلا،البختأسنمةممُلرؤوسهن

اللّه")3(.عبادبهايضربونالبقرأذناب

،تفترشولاوتتربعاْعضائها،بينتجافىولاتجمعأنالصلاةفىالمرأةيأمرون/وأيضًا،

.والمروةالصفافو!لرقىلاواْنرفيقتها،تسمعمابقدرإلاصوتهاترفعلاالإحراموفى

فىلحاجتها،محرمذىأوزوجمعإلاتسافرأنونهيتوصيانتها،سترهالتحقيقذلككل

سنبلغتوقد،مميزةصغيرةكانتإذافكيفومعرفتها.كبرهامع،الرجالإلىحفظها

ماذبإلاوضمعلىلحم"النساءالحديثوفى!؟إللانخداعقابلةوهىفيها،اكخهوةلُوران

)4(
.عنه"

بينوترددهاوصونها،حفظهاإلىالنساءأحوجمنالمميزةالصفةهذهمثلاْنقياسفهذا

قلبيجتمعولا،معينمكانعلىقلبهايجتمعلاهىأنها%نهةمنبذلكيخلمماالأبوين

بكماليخلتارةوهذاتارةهذااختيارمنتمكينهااْنجهةومنحفظها.علىالا"بوينأحد

الأبوينأحدعندتجعلاْنلهاالأصلحفكانوبروزها،ظهورهاإلىذريعهَوهوحفظها،

حنيفة،وأبو،مالك:المسلمينعلماءجمهورذلكقالكماالتخيير،منتمكنلامطلفا،

بينظاهروالفرق،صحيحقياسولانصتخييرهافىوليس.وغيرهموأحمد

المطبوعة.منساقطة)1(

الألبانى.وضعغط،سلمةاْمعن3،كلاهما6492،692،60،370/وأحىرر4(،1)15اللباسفىداودأبو)2(

.هريرةأبىعنكلاهما،2،356044/وأحمد52(1)2128/وأهلهاطانعي!وصفةالجطفىمسلم31(

.5/891النهايةفيوهو،عليهنعثرلم)4(

.5991/النهاية.الارضمنتقيه،اللحمعليهايوضعالتيالباريةأوالخبة:والوضم
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فأحدفيها،مزهودوالبنت،مرغوبمحبوبوالذكرسيمالا،الابنوتخييرتخييرها

لااْحدهما،لزوملهافالأصلح!فيهزهدهافكيف،فيهرغبتهامعفيهايزهدقدالوالدين

بينهما.التردد

وأحيدحنيفةوأبىكمالكالأمعينفمنأحدهما،تعيينفىالاجتهاديحصلهناكثم

مالكذكرهما:قالواولهذالها؟الأمصيانةذلكمعيراعواأنلابد،الروايتينإحدىفى

مرضية،غيركانتأو،/وتحصينحرزموضعفىالأمتكنلمإذاوغيرهما:والليث

إذافإنه؟أصحابهعنالمشهورةالراويةفىأحيدراعاهالذىهووهذامنها،اْخذهافللاْب

لهاحافظةتكنلمإذاالأممنينتزعهاأنللأبوأنوصيانتها،حفظهارعايةمنلابدكان

أحد،إلىبدنهافىتحتاجلامميزةوهىوصيانتها،حفظهاعلىأقدرفالأب،ريببا،

.للأمليسماوالحرمةالهيبةمنلهوالأب

الأبأنقدرفلوحرز،ذلكفىعليهايكنلمإذاالا!بيقدمونإنماواْصحابهواْحيد

الحالة.هذهفىالأميقدمفإنهوصيانتها،لحفظهامهملاْووصيانتها،حفظهاعنعاجز

مفسدتها.بهاندفعتأومصلحتها،بهحصلإذانقدمهإنماالأبوينمنقدمناهمنفكل

اختارإذاالصغيرحتى،ريببلابهاأولىفالاَخرأحدهمامعأمرهافسادوجودمعفاْما

مفسدته.وزوالمصلحتهحصولبشرطنقدمهإنماوقدمناهأبويهأحد

فإنه،الصبىاختيارإلىنلتفتلم،تصونهوالأم،يصونهلاديوثالأبأنقدرنافلو

الفجور،قصدهالصبىويكونالفاسد،هواهيوافقلكونهأحدهمايختارقدالعقلضعيف

منأبويهمنفيختار،والصناعةوالأدبوالدينالعلممنيخفعهماوترك،الفجاروهحاشرة

لااْنهريبفلاكذلكالا!مركانومتى،ويصلحهيردهق!والآخر،يهواهمامعهلهيح!مل

حاله.معهيفسدمنيمكن

فىبينهموفرقوالعشر،عليهاواضربوهم،لسبعبالصلاة"مروهم:قالعطاربيهوالنجى

يأمرهالذىعندكانيأمرهلا/والاَخربذلكيأمرهالا!بوينأحدكانفمتى")1(،المضاجع

دلّهعاصوالآخر،تربيتهفىورسولهدئهالمطيعهولهالاَمرذلكلأنالاَخر؟دونبذلك

الأبوينأحدكانإذايجببل،فيهالثهيطعكأ5علىفيهاللهيعصىمننقدمفلا،ورسوله

معهيفعللاوالآخر،ورسولهاللهحرمماويترك،ورسولهبهاللّهأمرمامعهيفعل

ذلكبل،غيرهالصبىاختارولو،الواجبيفعلمنقدم،الحراممعهيفعلأو،الواجب

عليه،لهولايةفلاولايتهفىبالواجبيقملممنكلبل،بحالعليهلهولايةلاالعاصى

معهيقوممنإليهنضمأندماما،الواجبيفعلمنويقامالولايةعنيا-5ترفعإمابل

.(594،)494الصلاةفىداودأبو)1(
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حقه،فىورسولهاللّهطاعةفصللاالأبوينأحدعندحصولهمعكانفإذا،بالواجب

قطعًا.الا!ولقدم،تحصلالاخرعندحصولهومع

الوارثكانإنوالولايةوالنكاحبالرحميحصلىالأالميراثجنسمنالحقهذاوليس

القدرةمنفيهالابدالتىوالمالالنكاحولاية-الولايةجنسمنهوبلعاجزًا،أوحاجرأ

ضرةعندتتركوهى،ضرةتزوجالأبأنقدرص!اذا-الإمكانبحسبوفعلهالواجبعلى

ولامصلحتهاتعملواْمهامصلحتها،فىتقصرأوتؤذيهابلمصلحتها،تعمللاأمها،

لمإذافكيفالا"ماختارتوأنها،مشروعالتخييرأنقدرولو.للأمهافالحضانةتؤذيها،

كذلك.يكن

والعلماءمطلقًا،الا!بوينأحدتقديمفىعامنصلهليسالشارعأنيعلمأنينبغىومما

كذلكيكونمنيقدملاوالتفريطالعدوانمعبلمطلقًا،أحدهمايتعينلاأنهعلىمتفقون

أعلم.واللّه.بالواجبالقائمالحسنارحادلالبرعلى

البحرالمالح،فىأموالهكرائممعفسافركبير،ولدلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

والدهفأراد،مقيمعندهموالولد،وأمأبول!امنه،مطلقةأخرىأممنمراهقآخروله

ذلك؟لهفهلالولد،رضاوغير،الوالدةرضابغيرأخيهصحبةوتسفيرهأخذه

:فأجاب

يكنولمعندهاكانمزوجةغيروهىأمهعندالمقاماختارفإن،أبويهبينالولدي!خير

يكونأناختارص!انليلاً.أمهوعندويؤدبهليعلمهنهاراأبيهعنديكونلكن،تسفيرهلاذب

ذلكفىيكنولمتسفيرهلهالمصلحةمنورأىالا!بعندكانوإذا.عندهكانالا!بعند

أعلم.واللّه.ذلكفلهالولدعلىضرر

الزوجة،وتوفيتبنت،ومعها،بامرأةتزوجرجلعن-تعا!ىاللّهرحمه-وسئل

ذلك؟يجوزفهللأخذها:الجندبعضتعرضوقدرباها،عندهالبنتوبقيت

ا-لواصط:

فمنبالنسبالحضانةيستحقمنلهايكنلمفإذا،ذلاثبمجردولايةعليهاللجندليس

كانفإذالها،محرمًافليسالجندوأمالها.محرمأم!اوزوجح!نها،لهاأصلحكان
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بها.والخلوةإليها،النظرلهيحللالا!جنبىعندهمنتنقللمتصلحهاحضانةيح!نها

اللّه:رحمه-الإسلامشيخوقال/

نأفلها،الا!بعلىالرجوعبذلاثتخوىعاجهفأنفقت،أمهحضانةفىالابنكانإذا

الذى،رزهبه5ظاهرفىوأحمدمالكمذهبوهوالعلماء،قولىأظهرفىالا!بعلىترجع

بغيرفعلهدمان،عليهرجعواجبًاغيرهعنأدىمنأنأصلهمامنفإن،أ!محابهقد!اءعليه

تعالى:قالوقدالعدو،يقتلهأنيخشىأو،عبدهعلىينفقأو،دينهيقضىأنمثل،إذن

ولم،الإرضاعبمجردالا"جربإيتاءفأمر،6(:الطلاقأتموأُجورَهُنَّفَاَتُوهُنَّلَكُمْأَرْفحعْنَفَإنْ!أ

نإأنهاعليهاشرطفإذا.ترجعأنلهايكنلمبذلكتبرعتفإنإذنا.ولاعقدًايشترط

لْوتولو،نفقةلهايكنلمبهافسافرتبذلكورضيتنفقةلهايكنلمبالبنتسافرت

لموهو،أبيهإذنبغيربهتسافرأنلهاليسفإنه؟بهبالسفرمتعديةفلالمةلا!نها؟الرجوع

لمبالنفقةالرجوعوطلبتسافرتفمخى،بالنفقةمتبرعةكانتإذاإلاالسفرفىلهايأذن

أعلم.واللّه.ذلكلهايكن
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الجناياتباب/

.القصاصعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخسئل

فأ-جاب:

المسلم،الحبشىمنالمسلمللهاشمىيقتص،الا!مةباتفاقالمسلمينبينثابتالقصاص

ذلك.وغير،والأعراض،والأموالالده،ء،فىالمسا3:الهاشهىمنالمسلموللحبشى

يا:الهاشمىلهقالفإذا.يقتصاْنللرجليجوزالا"عراضفىالقصاصيجوزبحيث

منِوهذا.ذلكويجوز.اللّهلعنك:لهقال،اللّهلعنكُ:قالوإذا!كلبيا:لهقال،كلب

الَّذِينعَلَىالسَّبِيلإنَّمَا.سَبِيلمِّنعَلَيْ!ممَافأوْلَئِكَطلْمهِبَعْدَانتَصَرَولَمَنِلأ:تعالىِقولهمعنى

ذَلِكَإِنَّوَغَفَرَعحَبَرَولَمَن.أَلِيمٌعَذَابٌلَهُمْأُوْلَئِكَالْحَقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِىوَيبْغُونَالناسيَظْلِمُون

.،43-14:الشورىأ!،الأُمُوليعَزْمِلَمنْ

يسباْنلهفليسرجلأباسبمنوكذلك.عليهيكذبأنلهيكنلمعاجهكذبولو

،!وَلاالسابظلمهوإنما،يظلمهلم/السابأبافإن،هاشمىغيرأوهاشميًاكِانسِواء،أباه

نإولكن،93،:الزمر،35:فاطر،17:الإسراء،641:نعامالأأإ(أخْرَىوِزْروَازِرةٌتَزِرُ

علىالهاشمىعزرمسلمأباسبإذافالهاشمى.ذلكعلىيعزرفإنهمسلمأبامسلمسب

ذلك.

أباهسبولوجممغ؟للنجىسبًاذلكيجعلولا،ذلكعلىعزرهاشمىأباسبومن

أبوهو:المطلقالجدإذ،ذلكفىظاهرًاليساللفظفإن،صطِا!حمهالنبىعلىيحمللموجده

يوجبكفر!يمالنبىوسبواحد،يتعينفلا،كثيرةفأجدادهجدًاالعبدسمىوإذا.الا"ب

والغالبسيمالا،بالشكالمعصومالدميباحولا،بالشكالمت!نالإيمانيزولفلا،القتل

عليهيقبلولا،ذلكيقتضىحالهولالفظهفلا،صطَرريهالنبىيقصدلاأنهوالمسلمحالمن

أعلم.والله.حجةبى،ص!اشِتكل!الرسولقصدأنهادعىمنقول

حقد،أومال،علىقتلهإنهلهو:وماالمتعمد،قتلحكمعنالإسلامشيخوسئل

علىأوهذاهوفمامالعلىقتلكانإن:قائلوقالالمتعمد؟قتليكونشىءأىعلىأو
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لاالإسلامدينعلىقتلهإذا:قالفالمتعط-:القائلفقالمتعمد.هوفمادين،علىأوحقد،

مسلمًا.يكون

:فأجاب/

دينهم-علىالمسلمينالنصرانىيقاتلمامثل-الإسلامدينعلىقتلهإذاأما،دلّهالحمد

النبىيقاتلونالذينالكفاربمخزلةمحاربكافرهذافإنالمعاهد،الكافرمنشركافرفهذا

الكفار.كأ5غيرهمكتخليد،جهنمفىمخلدونوهؤلاءوأصحابه!تخ!

الكبائر،منفهذاذلكونحو،خصومةأو،مالأو،لعداوةمحرمًا؟قتلاًقتلهإذاوأهسا

فىيخلدولا،الخوارجهذابمثليك!!روإنما،والجماعةالسنةأهلعندذلكبمجرديكفوولا

بتخليديقولونالذينللمعتزلةخلافًا،والجماعةالسخةأهلعندأحدالتوحيدأهلمنالنار

خَالدَاجَهنَّمُفَجزَاؤُهُمُّتَعَمِّدًامُؤْمِنًايقتُلوَمَن9لم:تعالىبقولهيحتجونقدوهؤلاء.الملةفساقا

أنهاعلى:وجوابهم39(،النساء:اأ!عَظِيمًاعَذَابًالَهُوَأَعَدَّوَلعَنَهُعَليهِاللَّهُوَغَفِبَفِيهَا

هذا:قالوابلهذا،علىيحملوهالمالنالسوأكثر،إيمانهعلىلقتلهالمتعمدعلىمحهولة

يَشَاءُ(،لِمَنذَلِكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَإِنلفز:تعالىقولهفسرهقدمطلقوعيد

عبيدبنعمروفيهمجلسفىكانأنهالسخةبعفأحلعنحكايةذلكوفى48(،النساء:أ

إنى:قلتأين!نعمرو،يا:لىفيقالالقيامةيومبىيؤتىعمروفقال-المعتزلةشيخع-

!الوفِيهَاخَالِدًاجَهَنَّمفَجَزَاؤُهًمّتَعَمِّدًامُؤْمنَايَقتُلومن!:قلتياربأنت:فأقول؟لقاتلأغفرلا

بِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرْلااللّهَلم)إِنَّ:قلتفإنى:لكقالفإن:لهفقلت:قال39(.النساء:ا

لهذا؟اْغفرأنأشاءلاأنىعلمتت3أفمن48(النساء:أيَشَاءُ،رز،لِمَنذَلِلثدُونَمَاوَيَغفِرُ

عبيد!!بنعمووفسكت

المذكورةالكفارةتدفعهلخطأ:أوعمدًا،القاتلعن!تعالىاللّهرحمه-وسفل/

القاتل؟بديةيطالبأو(!؟411:4جادلةلم،مُتَتَابِعَيْنشَهرَيْنِفَصِيَامُ)!رالقرآنفى

:فأجاب

الإثم،فعليهعمدًاالقاتلوأما.فيهإثمولا،والكفارةالديةإلافيهيجبلاالخثلأقخل

وإذا.الآخرةفىالمقتولحقبذلكيسقطلم،الديةأخذواأو،المقتولأولياءعنهعفىفإذا

أخذحسناتهكخرتإذاالقاتللكن،يسقطألاوالأظهرأحهد.مذهبفىنزاعففيهقتلوه
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ن!وحا.توبةالقاتلتابإذاعندهمناللّهيعوضهأو،المقتولبهير!ىمابعضهامخه

والمعاهد،للمسلمتجبوالدية،الا!مةواتفاقالقرآنبنصالديةعليهتجبالخطأوقاتل

لكن،متقدمخلاففيهيعرفولا،والا!ئمةالسلفقولوطو،القرآنعليهدلقدكما

له.ديةلاالذىأنهزعمالظاهريةمتأخرىبعض

،والإجماعبالنصذلكجازالديةعلىا!سحللحوافإنالقود،ففيهدًاع!القاتل/وأء،

عاقلته.عا!ديتهفإنالخطأبخلاف،القاتلسالمنالديةفكانت

فىقالواوكذلك،يكفرأنمنأعظمالعيدقتللونْيقوالعلماءفجمهورالكفارةوأما

اتفقواكما،عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةوأبى،مالكذهب5هذاالغموس!.اليمين

فىوالوطءالملاهر،بوطءالكفارةوجبتفإنمايكفرأنءقأعظمالزناأنعلىكا!م

واليمينالعمد،فىالكفارةتجببلالا!خركأ،الروايةفىوأحمدالشافعىوقال.رمضان

.الكفارةبمجرديسقطلاالإثمأنعلىواتفقوا.الغموس

صغارورثةولهرجل،قتلفىاشتركواجماعةعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

على-غيرهأوالحاكم-الصغارولىوافقوإذالا؟أم،يتهتلوهمأنالكبارلأولادهفهلوكبار،

لا؟أم،يقتلونفهلالكبار،معالقتل

:فأجاب

نأوللورثة،الأربعةالا!ئمةباتفاقجميعهمعلىالقودوجبقتا!هفىاشتركواإذا

أكثرعندذلكفلهم/قتلهمعلىالورثةق5الكباراتفقفإذاي!خموا.أنولهميقتلوا،

الصغارولىوافقإذاوكذا-الروايتينإحدىفىوأحمد،و!الك،حنيفةكأبىالعل!اء-

.فيقتلونالكبارمعالفتلعلىغيرهأوالحاكم

فىالقصاصمنهوأخذخطأ،أومتعمدًامؤمنايقتلالإنسانعن-اللهرحمه-وسئل

تعالىْقالوقدلا؟أمالاَخرة،فىالقصاصعليهفهل،والسلطانالمقتولأولياءالدنيا

.(45:المائدةأ!أبِالنّفسِالنَّفسَ/9

:فأجاب

فىولاالدنيا،فىلا،قصاصمخهيؤخذفلا-خطأالقاتلأما،العالمينربدلّهالحمد

يصدقوا.أنإلا،القتيلأهلإلىمسلمةودية،الكفارةذلكفىالواجبلكن،الاَخرة
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فيهالاَخرة؟فىحقهيستوفىأنللمقتولفهلالدنيا:فىمنهاقتصإذاعمدًاالقاتلوأما

الذىلأن؟عليهلهحقلا:يقولمنأظنفيياغيرهوكذلكأحمد،مذهبفىقولان

بقتليسقطلمحقهفإن،حقعليهبل:يقولمنومنهمالدنيا.فىمنهاستوفىعاجه

وأعيدمالهغصبالذىالمظلومحقيسقطلاوكما،بذلكاللّهحقيسقطلمكما،الورثة

أعلم.واللّه.حياتهفىبهالانتفاعمنحرمهبماالظالميطالبأنلهبل،ورثتهإلى

خمسعمرهابنتعمدًا،وللمقتولرجلاًقتلرجل-عناللّهرحمه-وسئل/

ووضعالبنتبلوغقبلمنهيقتصأنيجوزفهلعم:وأبناءمنه،حاملوزوجته،سنين

لا؟أم،الحمل

:فأجاب

عندهفإن،مالكعندإلا،منهيقتصوااْنالحملوضعقبلالورثةلسائرليس،دلّهالحمد

العملابنىيكونبحيثبنتينأوبنتًاوضعتإنأما.ذلكقبلمنهيقتصواأنللعصبة

وأحمدومالكحنيفةأبىعندالبناتبلوغقبليتهتصوااْنللعصبةكان،التركةمننصيب

الشافعى.قولوهو،عنهالمشهورفىالقصاصلهنيجزولم،روايةفى

عنروايتانمال؟علىوالصلحالاستيفاءفىمقامهنيقوماْنكالحاكمالبناتلولىوهل

،القصاصيجوزلا:والثانية.ذلكجوازالعلماءجمهورقولوهوإحداهما:أحمد.

فيهلهن؟مالعلىالمصالحةلوليهنهلمحاويجالبناتكانتإذالكن،الشافعىكقول

الشافعى.مذهبفىمشهورخلاف

واتفق،قتلهحاضراناثنانوكانجماعةقتلهرجلعن-اللّهرحمه-وسئل/

الولاية؟ونوابفيهالضربعاينالناحيةوقاضى،قتلهعلىالجماعة

:فأجاب

لأولياءفإنأكثر،أوكانواحدًاماتحتىضربهمنعلىالبينةقامتإذا،دتهالحمد

المقتولفلأولياءالقاتلعينتعلملموإن.بعضهميقتلواأنولهم،كلهميقتلوهمأنالدم

أعلم.واللّه.بالدملهمويحكمقتلهأنهبعينهواحدعلىيحلفواأن



أخذواوقد،مسلمرجلقتلعلىوتحالفوااجتمعواجماعةعن-اللّهرحمه-وسئل

بالسيف،وضربوهالشخصإلىوتقدموا،تحليفهمحضرواماأخرىجماعةمعهم

لا؟أم،جميعهمعليهمالقصاصفهل:البحرفىورموه،والدبابيس

:فأجاب

علييمالقودوجبقتلهباشرواجميعهمأنهمبحيثمعصومقتلفىاشتركواإذا

:قولانففيها،ويعاونه،المباشر/يحرسقائموبعضهمباشرقدبعضهمكانوإن؟جييعهم

بحيثواْحمد،،والشافعى،حنيفةأبىقولوهو،المباشرعلىإلاالقوديجبلاأحدهه،:

الجمجع،علىيجب:والثانى.للزهودتىصالحًايكونأنمنشخصكلفعلفىلابدأنه

اْو،خصومةأو،عداوةبينهميكونأنمثل-خاصلغرضقخلهكانوإن.مالكقولوهو

شاءوإنعفا،شاءوإن،قتلشاءإن:لوارثهالقودفهنا-قتلهيبيحلافعلعلىيكرهونه

ولىلهيكنلموإن،عليهالولايةلهفلهكأيبلغلمصغيرًاالوار!كانوإن.الديةأخذ

وأحمدومالكحنيفةأبىكمذهبللعلماءالقولينأحدفىنائبهوالحاكم،وليهفالسلطان

فىوأحمدالشافعىمذهبوهو،يبلغحتىلاالثانىالقولوفى.الروايتينإحدىشى

الاءخرى.الرواية

حكمفما:أجنبىورجل،وجواره،أولادهقتلهعلىاتفقعمن-اللّهرحمه-وسمل

فيهم؟اللّه

:فأجاب

بل،قخلهفىلامشاركينليسذلكفىوالا!مر،جميعهمقتلهمجازقتلهفىاشتركواإذا

لماله،الوارثينهم-اْيضًا-وكانوا،اْولياءههمكانواأخوةلهكانفإن،ورثتهمنلغيرهم

لهمالإخوةبل،مالهفىولا،دمهفىلاحقللسلطانوليس.المقتوليرثلاالقاتلفإن

قتلواشاؤواوإن،منهمالبالغقتلهفىالمشتركينجميعقتلواشاؤواإنالخيار؟

الا!ئمة.باتفاققتلهمفيجوزلقتلهالمباشرونوأما.الا"ربعةالأئمةباتفاقوهذا.بعضهم

ففى،ذلكونحو،الا!بوابوحفظ،البيتإلىالرجلإدخالبمثلأعانواالذين/وأط

مذهبفىيقتلوالممسك.وغيرهمالكمذهبفىقتلهمويجوزللعلماء،قولانقتلهم

اْولادهمنالصغاركانوإن.لهماميراثولاوغيرهما،الروايتينإحدىفىوأحمده،لك
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ميراثهموأما.الا!خوةإلىبل،وليهمإلىولا،إليهمدمهيكنلمقتلهعلى-أيضًا-أعانوا

والصغار،مالهمنيرثونلاأنهموأحمدالشافعىمذهبمنوالمشهور.نزاعففيهمالهمن

واللّه.مالهمنيرثونالصغار؟ومالكحخيفةأبىومذهب،يقتلونولابالتأديبيعاقبون

أعلم.

يجبفما،فماتأحدهمافوقعوتخانقا،تضاربارجلينعن-اللّهرحمه-وسئل

عليه؟

:فأجاب

عندعليهالقودوجبغالبًاالمرءبهيموتالذىالخنقخنقهإذا،العالمينربدلّهالحمد

لاهذاأنادعىولو-حخيفةأبىوصاحبىوأحمد،،والشافعى،؟حالك-العلماءجمهور

ورفسه،الخنقبعدعليهغشىقدأحدهماكانإنفأما.حجةبغيرمنهيمبللمغالبًايقتل

هذافإن،ريببلاالقودعليهيجبفهذا،فماتشىءفمهمنخرجحتىبرجا،الاَخر

فيسلممسلمًا،حرًايكونباْنيكافؤهالمقتولكانإذاالقود،عاجهفيجبعمدًا،نفسًاقاتل

الدية.أخذواشاؤواوإن،عنهعفواشاؤوادان،يقتلوهأنشاؤواإنالمقتولورثةإلى

فىالاَخرونطحواحدفقاموتقابضا،تخاصمارجلينعن-اللّهرحمه-وسمل/

ميتا؟فوقعمخاصيهفىبرجلهورفسهخنقهدمهجرىىالأفقام،دمهفجرى،أنفه

:جابفأ

غالبًا،يقتلقدالفعلهذامثلفإن،اْنثييهفىالآخررفسالذىالخانقعلىالقوديجب

بهيجبغالبًايقتلالذىوالفعلغالبًا،يقتلمابهفعلأنهعلىدليلالفعلبهذاموتهفإن

فىضربهلومامثل،حنيفةأبىوصاحبىوأحمد،،والشافعى،مالكمذهبفىالقود

اجتمعا؟!إذافكيفالقود،وجبماتحتىخنقهولوالقود،فيجبماتحتىأنثييه

الا!مرلولىوليس،عنهعفاشاءوإن،الديةأخذشاءوإن،قتلشاءإنمخيرالمقتولوولى

.المقتوللا!ولياءذلكفىالحقوإنما،الماللبيتولالنفسهشيئًاالقاتلمنيأخذأن

التىوالمدةمات،ثمزمانًافمكثضربةرجلاًضربعمن-اللّهرحمه-وسئلى

عليه؟يجبمالذى:الضربةمنضعيفًاكانفيهامكث
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:فأجاب

فيه،قودولا،مغلظةديةفيهعمدشبهفهذاعدوانا!ربهإذا،العالمينربدلّهالحمد

أعلم.واللّه.الضربةمنموتهيكنلمإنوهذا

ماذاأوبه،يقتلفهل،مسلمقتلهيهودىرجلعن-تعالىاللهرحمه-وسمل/

عليه؟يجب

:جابفأ

قدفإنه،حقبغيرالذمىقتليجوزولا،المسلمينأئمةعندعليهقصاصلا،دلّهالحمد

عليهتجبولكنبكافر")1(،مسلميقتل"لا:قالأنه!لى!حِم!النبىعنالصحيحفىثبت

العما-بينيفرق:وقيل.ديتهثلث:وقيل.المسلمديةنصفالواجبةالدية:فقيل.الدية

مسلمًاأن:عفانبنعثمانعنذلكويروى،المسلمديةمثلالعمدفىفيجبوالخطأ،

عنالسننففى،الديةنصفالخطأوفى.الديةكمالعليهوأوجب،عليهفغلظذميًاقتل

أيضًاالقتلكفارةتجبحالكلوعلى)2(.المسلمديةنصفالذمىديةجعلأنهء!كا:النبى

متتابعين.شهرينفصياميجدلمفإن،مؤ!نةرقبةعتقوهى

ولا،بينهمالقتليكثر،ويمنقيسالعشيرةتسمىطائفةعن-اللّهرحمه-وسمل

يعترفأنعلىمعهيتفقونالقاتلغيرشخصًاأحضرواالقاتلمنهمطلبوإذابه،يبالون

،المقتولقرابةمنأنهيدعىمنالمتولىإلىجهزوااعترففإذاالأمر،ولىعندبالقتل/

الدماء،سفكإلىذريعةذلكويجعلون،عليهاستحقهمماالقاتلهذاأبريتقدأنا:ويقول

الذينالطوائفمنقاتلهيعرفلاالذىالمقتولديةوضعالأمرولىرأىفإذا،الفتنوإقا!ة

علىذلكوضعرأىأولا،أمذلكلهمنهمالطوائفجميععلىالديوانفىأسمائهمأثبت

العشيرهؤلاءتعزيررأىأو-عنهماللّهرضى-الأئمةبعضعننقلكما،القاتلمحلةأ؟هل

نفوسهمليكف،منهميؤخذعليهممالبوضعوالفسادالدماءوسفكالفتنإظهارهمعند

فىماجهوابن)4744(،التهسامةفىوالنهسائى)1412(،الدياتفىىوالترمأ)111(،ال!طمفىالبخارى)1(

طلب.أبىبنعلىعنكلهم)2658(،ياتالإ

عناْبيهعنشعيببنع!ر!عنكا،هما)2644(،الدياتفىماجهواب!)4583(،الدياتفىداودأبو)2(
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مأجورين.أفتونائجذلكعلىيثابوهللا؟أمذلكلهفهل:كلهذلكعنالعادية

اللّه:أيل!ه!فأجاب

الأئمة.باتفاقالمقتولمكانأهلعلىالديةتوضعفلاالقاتلعرفإذاأما،دلّهالحمد

لوثهناككانفإذا.القسامةتشرعهذامثلففىإقرار،ولابينةلاقاتلهيعرفلمإذاوأه،

النبىعنثبتكما-وأحمد،والشافعى،مالك-الجمهورعنديمينًاخمسينالمدعونحلف

أبىومذهب،عليهالمدعىحلفيحلفوالمفإنبخيبر،وجدالذفالقتيلقصةفىجم!لصسَض

عليه،المدعىجانبفىإلاتكونلااليمينأنمذهبهفإنأولأَ،عليهمالمدعىيحلفحنيفة

المتداعيين.أقوىجنبفىهىيقولونوالجمهور

لأحدوليسحدًاالإماميقتلهمحاربفهوماللأخذقتلهكانفإنالقاتلعرفإذافأما

اْولياءإلىأمرهفهذا،خاصلأمرقتلوإن.غيرهمولا،المقتول!أولياءلا،عنهيعفوأن

سنة،ويحبسه،مائةيجلدهأنمالك/مذهبفىوللإمامعن!،عفواشاؤوافإن،المقتول!

صاحبهمبقتلر!واقدالمقتول!اْولياءكانفإذاهذا،وعلىالمقصود.يحصلالخعزيرفهذا

معالمكانأهلعلىالصوربعضفىالديةتوضع:قيلوإذا.بآنافهمإلااللّهأرغمفلا

لبيتالمقتولديةاْنالأئمةمناْحديقلولم،الماللبيتلا،المقتوللورثةفالديةالقسامة

والفسادبالفتنالمعروفونوهؤلاء.الأئمةباتفاققسامةبدونالديةتوضعلاوكذلك.المال

ليكفأخرىأرضإلىينقلهأنوله،فيحبسهبذلكعرفمنمنهميمسكأنالأمرلولى

ففى،وعدوانهشرهبهليكفالشرمنهظهرمن-اْيضًا-يعزرأنوله،عدوانهلكبأ

الأمورولاةويغنى،والا!موالالدماءيعصمماوالشرعالعدلسننعلىالجاريةالعقوبات

الا"مرفلولىبالفجورمعروفًاوكانبقتلاتهمومنوالبلاد.العبادتفسدجباياتوضععن

يحصلوأمثالهوبهذا،لهوتعزيرًا،فجورهعلىتعزيرًايعاقبهأنالعلماءمنطائفةعند

أعلم،واللّه.العادلةالسياسةمق!ود

قاتله.والله،ضاربهأنا:قالعمن-اللّهرحمه-وسئل

:فأجاب

واللّه:قولهواْما.القاتلعلىيجبماعليهويجب،بإقرارهيؤاخذهذا،دلّهالحمد

أفعالخالقوهواْحد،كلالمميتهواللّهأنأو،روحهقابضاللهأنبهأرادإن،قاتله
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علىيجبماعليهيجببل،بذلكالقتلموجبعنهيندفعلافهذا،ذلكونحوالعباد،

القاتل.

دب،ومعهدباببهمرفرس،راكبرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

؟فماترجلاًورمىهربثم،راكبهورمىالفرسفجفل

:جابفأ

اْعلم.واللّه.العقوبةعاجهالدبابلكن،هذهوالحالةالفرسصاحبعلىضمانلا

ذكرالتهمأهلمنرجلاًبهفاتهمماللهأخذرجل-عنتعالىاللهرحمه-وسئل

إلايضربهولم؟عليهفمامات،حتىفضربهأنكر،لُمفأقر،تقريرهعلىفضربهعندهذلك

بذلك.عنهأخبرمالأجل

:فأجاب

أقلعلىورثتهيصالحأنإلا،المقتولهذاديةوتجب،كفارةمؤمنةرقبةيعتقأنعليه

كانولوالقود،لوجبشبهةولاحقبلاغالبًايقتلفعلأبهفعلقدكانولو،ذلكمن

أعلم.واللّهشىء.يجبلمبحق

فى:وقال،الريعبلدفىأقطاعولهجندىرجلعن-روحهاللّهقدس-وسئل/

ولاةإلىالقاتلفطلب،القاتلهوالريعمنهوالذىالنصرانىالفلاخإنفقالوا:،قتيلالبلد

الجندىيتطلبونذلكومع،السجنفىوهوالمتهومالنصرانىأخاومسكوايوجد،فلمالأمور

ضامنًا؟يكنولمالنصرانىبإحضار

:جابفأ

كانإذالكنمطالبتهتجزلم،لهضامنهوولاالمتهمحاليعلملاالجندىكانإذا

قوله.فالقولمكانهيعرفلااْنه:قالفإن،عليهدلمكانهيعرفوهوبحقمطلوبًا
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بينهمفحصل،أنفسسبعةعلىعثررجلعن-تعالىاللّهرحمه-ولشل

نأإلىوعايناهلهؤلاء،ولالهؤلاءيقربالارجاصنبحضرةضربوهبأجم!!مفقامرا،خصومة

قتله؟علىيساعدونالذينالسبعةيلزمفما،ضربهممنمات

:فأجاب/

المدعونمعهحلفإذالوثفهذاعدالتهما،يثبتولم،شاهدانالمقتوللا!ولياءشهدإذا

منأكثرعلىأقسمواوإن،بالا-ملهمحكمبعينهواحدعلى-القسامهأيمان-يمينًاخيسين

بعصايضربوهأنمثلعمدشبهأوخطأكانالقخلأنادعواإنوأماءنزاعالقودففىواحا

فدعواهمذلكفىاشتركواأنهمالجماعةعلىادعواإذافهناغالبا،محلهيقتللاضربًا

الدية.ويستحقون،خنهبولة5

مأ،قولهيقبلفهل:فلانإلاقاثلىما:المضروبقالإذاعما!اللّهرحمه-ولمممل

لاد؟

:فأجاب

يحلفلوثاقولهيكونهلولكن،نزاعبلاقولهبمجرديؤخذلا،العالمينربدلّهالحمد

للعلماء:مذكورينقولينعلى؟عليهالمحلوفدمويستحقونيمينًاخمسينالمقتولأولياءمعه

،لوثأنه؟والثانى.حنيفةوأبىوأحمدالشافعىمذهبوهو،بلوثليسأنه:أحدهما

مالك.قولوهو

نأأرادوافلماآخر،رجلمعهـماوكانشربا،رجلينعن-اللّهرحمه-وسمل

فوقف،فرسهعنفوقع،بالدبوسضربةصاحبهواحدفضربتكلمابيوتهمإلىيرجعوا

،عندهيقفولم،منزلهإلىمعهوجاءفرسهركبحتىمعهماالذىالرجلذلكعنده/

خفية،الرجلذلكالميتأصحابمنرجلفسأ!ميتًا،أصبحإنهفم،ثانيةفرسهعنفوقع

الشهوديسمعولمضربهفلانًابأنالشهودعليهفشهدقضيتهما،لهفذكر،بموتهيعلمهولم

بنتوللميت،نفسهعلىيقرلالكى،العقوبةخوفنفسهيظهرلمالمتهـوموأن،الميتمن

.وأخوة،ترضع
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:فأجاب

وعقوبةالقودعليهيجبقاتلفهوقمّلإذافهذايقولمايعلمالخمرشربالذىكانإن

منأكثرأو،يقولمايعلبملابحيثسكرقدكانإنوأماالعلماء.باتفاقالنفسقاتل

فيههذاشاؤوا؟إنليقتلوهالمقتولأولياءإلىويسلمالقود،عليهيجبفهل:وقتل،ذلك

حنيفة،أبىأصحابمنالفقهاءأكثرلكنأحمد،عنروايتانوفيهللعلماء،قولان

علىيوجبونهكماالقود،عليهيوجبونأحمدأصحابمنوكثير،والشافعى،ومالك

المقتولأولياءذلكمعيحلفأنإلابهيحكملمواحدإلابالقتليشهدلمفإن،الصاحى

ضربمعماتإنفأمامحفحًا،عدوانًاضربهوكان،بضربهماتإذاوهذايمينًا،خيسين

ضربه،مامثلضربهأو،عليهلعدوانهدفعاضربهإنوكذلك،نزاعالقودففىالاَخر،

أعلم.واللّه.غيرهأوآخربسببماتسواء

فماقثله؟ثم،معينبمالمسلمقتلعلىآخرواعدرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

؟الشرعفىعليهيجب

:جابفأ/

قتلوا،أحبواإن:بالخيارالمقتولوأولياءالقود،وجبهذهوالحالةالموعودقتلهإذانعم

تردعهعقوبةيعاقبأنفيجبالواعدوأماعفوا.أحبوا!ان،الديةأخذواأحبوا!ان

القود.عليهيحببعضهموعندهذا.مثلعنوأمثاله

ديته؟لمنعمدًاولدهالقاتلعن-اللّهرحمه-وسئل

:فأجاب

ديتهولا،مالهمنشيئًايرثلافإنهعمدًامورثهقتلإذاوغيرهكالا!بالوارثوأما

الورثةسائرويرثها،غيرهأوكانأباالقاتليحرمهامالهكسائرديتهتكونبل،الا!ئمةباتفاق

القاتل.غير

لهفحصل،بيتهإلىفراحشخص،معتخاصمرجلعن-اللّهرحمه-وسئل
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يذكرفلم؟قتلككيف:لهفقيل،فلانقاتلهأننفسهعلىأشهدالوفاةقاربفلماضعف،

خلقشهدوقدأصلاًضربولاقتلأثرالمريضبهذاوليسلا؟أمشىء،يلزمهفهلشيئا.

شيئًا؟بهفعلولا،يضربهلمأنهالعدولمن

:فأجاب/

عليهالمدعىعلىيجبإنمابل،المسلمينبإجماعشىءيلزمهفلاالقولهذابمجردأما

وإما-وأحمد،حنيفةكأبى-العلماءأكئرعندواحدةيمينإما،عليهادعىمابنفىاليمين

كجرح-القتلأثربهكانإذاالرجلفىتنازعواقدوالعلماء.الشافعىكقول-يميناخمسون

حنيفةكأبى-أكثرهمفقاللوثا؟ذلكيكونهلعمدًا:ضربنىفلان:فقال-ضربأثرأو

خمسينالدمأولياءحلففإذا،لوثهو:مالكوقال،بلوثليس-:وأحمدوالشافعى

وهذه.مالكعنالروايتينأصحفىفيهقسامةفلاخطأالقتلكانولو.بهحكميمينًا

فهذه،بهشهدوابماالناسشهدوقد،قتلأثربهوليسفكيفخطأ،تكنلم:قيلالصورة

الا!ئمة.مذهبعلىريببلاقسامةفيهاليسالصورة

لا؟أمليقر،يضربفهل:بقتيلاتهمعمنوسئل

:جابفأ

يحلفواأنالمقتوللا!ولياءجازقتلهأنهالظنعلىيغلبماوهولوثهناككانإن

أنهعلىتدلالتىالقرائنمعإلايجوزفلاليقرضربهوأما،دمهويستحقونيميناخمسين

مطلقًا.ذلكمنمنعوبعضهم،الحالهذهفىبالضربتقريرهجوزالعلماءبعضفإن،قتله

وخاصمالاعتقاد.فىعداوةبينهماقريتينأهلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئلى/

مقتولأ،هذاوجدثم.رقبتكإلاهذاعوضيكونما:وقال،لهضاعتغنمفىآخررجل

قتله؟لهرجلوذكر،المتهممنهاالتىالقريةإلىأقربالدموأثر

:فأجاب

بدمه،لهم!حكمقتلهالذ!هوالمخاصمذلكأنيمينًاخمسينالمقتولاْولياءحلفإذا
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ذلكوغيرالدموأثربالقتلوالوعيدوالخصومةالعداوةمنبينهمافإنما،سواهمنوبراءة

القسامةأيمانذلكمعحلفوافإذا،قتلهالذىهوالمتهمهذاأنعلىوأمارةوقرينةلوث

قضيةفى!ولخ!اللّهرسولبذلكقضىكما،برمتهإليهموسلم،المتهمدماستحقواالشرعية

حكمفىولا،السلطانيةالعادةفىلا،جنايةالبقعةأهلعلىيجبولمبخيبرقخلالذى

الشريعة.

العقوبةوعوقبافأمسكا،،بقتيلأتهماشخصينعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

يقبلفهلبشىء:اعترفولاالاَخر،يقرولم،رفيقهوعلىنفسهعلىأحدهمافأقر،المؤلمة

لا؟أم،قوله

:فأجاب/

يمينًاخمسينيحلفوااْنالمقتوللأولياءكانقتلهأنهشخصعلىمقبولشاهدشهدإن

المدعىحلفوإلا،الصدقالظنعلىيغلبلوثهناككانإنوكذلك.الدمويستحقوا

حجة.بلايؤاخذولاعليه

منهمواحدواعترففضربوهم،بقتيلاتهمواعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل

الباقى؟علىيسرىفهل:بالعقوبة

:جابفأ

خمسينيحلفواأنالمقتولفلأولياءلوثا،كانقتلهأنهعدلواحدأقرإن،دئهالحمد

عليهيترتبلافهنا،إقرارهصدقيتبينولممكرهًا،أقرإذاوأما.الدمبهويستحقوايمينًا،

أعلم.والله.غيرهولابههويؤخذولا،حكم

السفارةمنالحراميةفقتل،فقاتلوهمحراميةجاءتهمسفارةعن-اللّهرحمه-وسئلى

عنوسألوقبضهمفلحقهم،،قومهمنوناسهوالحراميةاثبعالمقتولعمابنإنثمرجلاً،

طلعذلكبعدثم،فقتلهعمك،ابنقتلهذاوقالوا:،منهمشخصًاالحراميةفعبن،القاتل

الحرامية.عينهالذىالشخصذلكأخاالقاتل
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الشخصوأما،بشروطهالقودالحراميةمنقتلهمنعلىفيجبظلمًاالمقتولالمسافرأما

وإنالقود،فعليهالكذبمتعمذاعليهالدالكانفإنمعصومًاكانإذاظلمًاالمقتولالثانى

يتعمدلمفإنقاتلهوأما.فعليهوإلا،عاقلةلهكانإنعاقلتهعلىالديةوجبتمخطئًاكان

بهارجعالديةضمنإذالكن؟لعاقلتهأو،لهبالديةيطالبواأنفللورثة،.فيهأخطأبل،قتله

إذاقتلهيجبولهذاهذا؟مثلفىالقتلإليهيضافالذىهوفإنه،عاقلتهأوالدالعلى

تعمدناوقالوا:،الشهادةعن،رجعواإذاالشهودعلىالقتليجبكما،الكذبتعمد

أعلم.واللّه.الكذب

ولدهما،دمللقاتلوهباوقدوأم،أبولهقتيلاً،قتلرجلعن-اللّهرحمه-وسئلى

ولدهمادمكانالبلادفىسكنومتىفيها،يسكنولا،بلادهمينزللاأنهحجةعليهوكتبا

لا؟أم،بالدمالمطالبةلهميجوزفهلسكن،فإذا،القاتلعلى

:فأجاب

لهمبللازمًا،العفويكنلمالشرطبهذايفولمالشرطبهذاعنهعفواإذا،دلّهالحمد

الشرطهذا:قيلوسواء.آخرقولفىوبالدمالعلماء،بعضقولفىبالديةيطالبوهأن

مبنيانالقولينذينكفإنيفسد،لاأو،بفسادهالعقديفسد:قيلوسواء.فاسدأم،صحيح

.الأصولهذهعلى

دية:فيهاعليهيجبجنايةجنىالبلوغدونصبىعن-تعالىاللهرحمه-وسئلى/

منالجنايةديةيأخذواأنذلكلأولياءفهلخطأ:ذلك،ونحوعينًا،يفقأأوسنا،يكسرأنمثل

عمه؟ابنأوالصبىعممنيطلبوهاأمموسرًا،كانإنوحدهالصبىأبى

:جابفأ

فعلوإن.وأولىكالبالغ،ريببلاعاقلتهعلىفديتهخطأذلكفعلإذاأما،دلّهالحمد

والشافعى،عنهالمشهورفىوأحمدومالك،حنيفةكأبىالجمهور،عندخطأفعمدهعمدًا

ماله.فىبالغغيركانإذاعمدهأنأحمدوعن،عنهالاخرالقولوفى.قوليهأحدفى



وأما.العلماءباتفاقوبنيهموالا"خوة،وبنيهكالعم،عصبتهفهم،تحملالتىالعاقلةوأما

فىوأحمد،ومالك،حنيفةكأبىالجمهور،عند-أيضًا-عاقلتهمنفهووابنهالرجلأبو

منليساوابنهأبوه-:الشافعىقولوهو-الا!خرىالروايةوفى.عنهالروايتينأظهر

العاقلة.

فيهيجبفإنهالعينقلعمثل:الديةثلثفوقكانمابالاتفاقالعاقلةتحمله/والذى

واهىالاصبعودية،الديةعشرنصفوهو-السنكدية-الثكدونوأما.الديةنصف

الشافعى.عندمالهفىهوبلوأحمد،مالكمذهبفىالعاقلةتحملهلافهذا-الديةعشر

دونالتىالشجةكأرشالمقدروهو،والموضحةالسنديةدونماتحمللا:حنيفةأبىوعند

إحدىفىأبوهعنهحملهماللهيكنولمشىءالصبىعلىوجبوإذا.الموضحة

الا!كثرين:قولوهوالا"خرىالروايةوفى.عباسابنعنذلكوروىأحمد،عنالروايتين

أعلم.واللّه.شىءأبيهعلىوليس،ذمتهفىأنه

فإذاعلى،والإثمبطنكفىماأسقطى:لزوجتهقالرجلعن-اللّهرَحمه-وسئل

؟الكفارةمنعليهمايجبفمامنه،وسمعتهذا،فعلت

:فأجاب

متتابعينشهرينفصياميجدالمفإن،مؤمنةرقبةعتقكفارةفعليهماذلكفعلتإن

فلا،بقتلهالآمرهوالأبفإنللأبلا،يقتلهلمالذىلوارثهأمةأوعبدغرةوعليهما

شيئا.يستحق

وأنها،عدولبحضرةبوطئهااعترفجاريةدهعدلرجلعن-اللّهرَحمه-وَسئل/

مبرحاضرباالجاريةضربوأنه،الحملتسقطأشياءعنالناسبعضسألوأنه،منهحبلت

ويطؤهابالقطرانذكرهيلطخكانإنه:قالتالجاريةوأن،ذلكعقيبفأسقطتفؤادهاعلى

مالكعلىيجبفما،مكرهةالمسقطةالأشياءمنوغيرهالسمأسقاهاوأنهيسقطها،حتى

لا؟أم،لعدالتهمسقطهذاوهلذكر؟بماالجارية

:فأجاب

فيهةاللّهقالالذىالوأدمنوهو،المسلمينبإجماعحرامالحملإسقاط،للّهالحمد
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تَقْتُلُوام!وَلا:قالوقد9(،8،التكوير:ا!وقُتِلَتْذنببِأَيِّ.سُئِلَتْالْمَوْءُودَةُوَإِذَاالو

نأمثلخطأالحملأسقطالشخصأنقدرولو31(،الإسراء:1إِمْلاقٍ!وخَشْيَةَأَوْلادَكُمْ

وتكون،الا!ئمةواتفاق،!إِّالنبىبنص،أمةأوعبدغرةفعليه،فتسقطخطأالمرأةيضرب

وأحمد.،والشافعى،كمالكالعلماء،جمهورعندالا"مديةعشربقدرالغرةقيمة

قَتَلَ!وَمَن:تعالىقولهفىالمذكوروهوالفقهاء،جمهورعندالقتلكفارةعليهكذلك

لَّمْفَمَنم!:تعالىقولإلى1ثويَصَّدَّقُواأَنإِلأَأَهْلِهِإِلَئمسَلَّمَةٌوَدِيَةٌمُّؤْمِنَةٍرَقَبَةفَتَحْرِيرًخَطَئًامُؤْمِنًا

يعاقبفإنهالإسقاطتعمدإذاوأما،29(:النساءأ1!اللَّهِمِّنَتَوْبَةً/مُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيَامُيَجِدْ

أعلم.واللّه.وعدالتهدينهفىيقدحمماوذلك،ذلكعنتردعهعقوبةذلكعلى

بشربصامابضربإماالجنيناسقاطتعمدتحاملامرأةعن-اللهرَحمه-وَسمل

عليها؟يجبفمادواء:

:جابفأ

لورثةالغرةهذهتكون،أمةأوعبدغرةالأئمةواتفاق!ج!أِّالفهرسولبسنةعليهايجب

فلهالمرأةعنيسقطأنأحبفإن،لأبيهالغرةكانتأبلهكانفإن،أمهغير،الجنين

العلماءأكئرعند-أيضا-وعليهاديناراً.خمسينأو،ديةعشرالغرةقيمةوتكون،ذلك

مسكيناَ.ستينأطعمتتستطعلمفإن،متتابعينشهرينصامتتجدلمفإن،رقبةعتق

كانتفإنها،ماتحتىبالحياةابنهادفنتامرأةعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسمل

عليها؟يجبفما،منهفضجرت،مريضوهو،مريضة

:فأجاب/

ذَنْب.بِأَيِّسُئِلَتْالْمَوْءُودَةُ)وَإِذَا:فيهتحالىالقهقالالذىالواْدهوهذا،لقهالحمد

!وْإِمْلاقخَشْيَةَأَوْلادَكُمْتَقْتُلُوا)وَلا:تعالىاللّهوقال،9(8.التكوير:أ!وؤُتِلمَتْ

الذنبأى:لهقيلأنه!ب!النبىعنمسعود،ابنعنالصحيحينوفى31(،الإسراء:1

خشيةولدكتقتل"أن:قالأى؟ثم:قيل".خلقكوهونداًلفهتجعل"أن:قال؟أعظم

يحرمفلأنالفقروخشيةالحاجةمعالولدقتلحرمقدالقهكاندماذامعك")1(.يطعمأن

.(86/141،142)الايمانفىومسلم(4477)التفسيرفىالبخارى)1(
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ليس،لورثتهتكونالديةعليهايجبالجمهورقولفىوهذه.وأحرىأولىذلكبدونقتله

أعلم.والفه.قولانعليهاالكفارةوجوبوفى.الأئمةباتفاقشىءمنهالها

نأيجوزهل:يسبهأو،يكلمهأو،الرجليلطمالرجلعن-اللّهرحمه-وسمل

فعل؟كمابهيفعل

:جابفأ

منوغيرهمالراشدينالخلفاءفمذهب،ذلكونحووالضربة،اللطمةفىالقصاصوأما

روايةفىأحمدعنالمنصوصوهوكلهذلكفىثابتالقصاصأنوالثابعينال!حابة

؟قصاصذلكفىيشرعلاأنهإلىالفقهاءمنكثيروذهب.الشالنجىسعيدبنإسماعيل

ومالك،،حنيفةأبىأصحابمنكثيرقولوهذا،الغالبفىمتعذرةفيهالمساواةلان

ذلك،فىبالقصاصمضتمج!ي!النبىِسنةفإن،أصح/والا!ولوأحمد،،والشافعى

،(04:الشورىأ!مثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيّئَةٍوَجزاءُ!:تعالىقالوقد،الراشدينالخلفاءشةوكألك

،(491:ادقرةأ!وعَلَيْكُمْاغَتَدَىمَابِمِثْلِعَلَيهِفَاعْتَدُواعَلَيْكُمْاعْتَدَى)فَمَنِ:تعالىوقال

ذلك.ونحو

منالجنايةلهذهلابد:فيقال،متعذرةالجنايةهذهفىالمماثلةإن:القائلقولوأما

والقدرالجنسمضبوطغيرتعزيراًيعزرأنجوزفإذا.تعزيروإما،قصاصإما:عقوبة

معتبرالقصاصفىوالعدل.وأحرىأولىذلكمنالضبطإلىأقربماهوإلىيعاقبفلأن

هذاكانمنهاقريباأوضربتهمثلضربةضربإذاالضاربأنالمعلومومن،الإمكانبحسب

منخوفاذلكفىالقصاصيمنعفالذى.بالسوطبالضربيعزرأنمنالعدلإلىاْقرب

وأمثل.اْعدلالسنةبهجاءتأنمافعلم.منهفرمماظلماأعظمماهويبيحالظلم

:فيقول،اللّهقبحك:يقولأو.يلعنهكمايلعنهأنمثل،يسبهكمايسبهأنلهوكذلك

:فيقولياخنزير،،ياكلب:يقولأو.الفهأخزاك:لهفيقول،اللّهأخزاك:أو.اللّهقبحك

اْنلهيكنلمعليهالكذبأوتكفيرهمثلالجنسمحرمكانإذافأماياخنزير،،ياكلب

يظلمه.لماْباهلأن؟أباهيلعناْنلهيكنلمأباهلعنوإذا.عليهيكذبولايكفره

إصبعه.منفعةفعطلغيرهضربعمن-اللهرَحمه-وَسئل/
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فأ-ءاب:

الديةعشروهى،الإصجعديةوجبتفيهااعتدىالتىبالجنايةإصبعهمنفعةتعطلتإذا

أعلم.واللّه.الكاملة

خشبةحمدواعبد،والآخرحر،أحدهما:اثنينعن-روحَهاللّهقدسَ-وَسئل

الحرعلىيجبفما:وتوفىيومينفأقامرجلا،فأصابتعمد،غيرمنالخشبةمنهمفتهورت

العبد؟تغيبإذاالعبدمالكعلىيجبوماذاوالعبد؟

:جابفأ

بوقوفهالمفرطهوكانوإنعليهما.الضمانوجبعدوانأوتفريطمنهماحصلإذا

كانوإنعليهما.ضمانفلامنهماتفريطيحصللموإن.ضمانفلايصلحلاحيث

.ضمانفلاالسبببطريق

يسلمهأنسيدهشاءفإن،برقبتهيتعلقالعبدفنصيبنصفينعليهماالضمانوجب/وإذا

جنايتهوقدرقيمتهمنالأمرينبأقليفتديهفإنهافتداهوإذا.يفتديهأنشاءوإن،الجنايةفى

مالكمذهبوفى،الا"خرىوفى،عنهالروايتينإحدىفىوأحمد،الشافعىمذهبفى

تسليمهسيدهيمكنلابحيثوهربالعبدجنىإنفأما.بلغمابالغاالجنايةبأرشيفديه

أعلم.واللّه.يختارآنإلاشىءالسيدعلىفليس

العامودرموااثنينمنهمإنثم،رخامعامودحملواثلائةعن-اللّهرَحمه-وَسمل

علبهم؟بجبفما،رجلهكسرواالاَخرعلى

:فأجاب

لكن،ذلكضمانوجبساقهكسرواحتىالرخامعامودعليهألقواإذنعم،للّهالحمد

يوجبمنومنهمأحمد.عنالمشهورهوكما،الإبلمنبعيرينيوجبمنالعلماءمن

نقصمافينظرمكسورا،يقومثم،بهكسرلاكأنهعليهالمجنىيقومأنوهو،حكومةفيه

اْعلم.واللّه.بقسطهفيجمبا،قيمتهمن



أحدهمايضربودم،با!يدىوتماسكاتخاصمارجدينعن-اللهرَحمه-وَسئل/7ملمإ

وهربأحدهما،توفىأسبوعبعدثم،عافيةفىتفارقاثممريضا،أحدهماوكانالاَخر،

لمالخصمأنفاعتقد،ولدهبإحضاروألزموهالهاربأبوفمسك،أيامبثلاثةموثهقبلالاَخر

أشهرتسعةأباهاعتقلواماتفلمابه،القائمهوكانعليهنممهماأنهلأهلهوالتزميمت،

علىيرجعأنبالمبلغالملنزملهذافهل:أهلهوكلالمتهوموأبرى،بمالالميتأهلأبوهفراضى

؟الهاربيبرأوهل؟المبلغمنبشىءعمهبنىمنأحد

:فأجاب

شديداضرباالآخرضربهوقدمريضاأحدهيايكونبأنخطأقتلهالهاربأنثبتإن

وغيرهماالعمبنىعصبةفعلى.العاقلةعلىفالدية،موتهفىسبباوكان،مرضهفىيزيد

يثبتلمإنوأما،الديةمنأخففإنهالقتيلأهلبهرضىالذىالقدرهذايتحملواأن

لا!هلوليسشىء،الأببإقراريلزمهملم،إقرارهبمجردالا!بأخذلكن،ذلكمنشىء

أعلم.واللّه.منهبأكثريطالبواأنالقدرهذاعلىصالحواالذينالدية

شهرفىالمسدمينمنئلاةلةقتلرجلارأىرجل-عنروحهاللّهقدس-وَسئل/

قدرآهالذىوأنالحد،عليهلبقيمعليهيقدرلمالأمرولىوأن.بفمهالسيفولحس،رمضان

هلقتلهوإذا؟حقبغيرالمذكورالقاتليقتلأنلهفهل:مسكهعلىيقدرلممكانفىوجده

بدمه؟يطالبأوذلكعلىيؤجر

:فأجاب

كانوإن،عنهالعفويجوزولا،قتلهوجبأموالهملا!خذقتلهمطريققاطعكانإن

قتلهأحبواإن:القتيلورثةإلىفأمره،عداوةأو،بينهمخصومةمثلخاصلغرضقتلهم

الورثةبإذنإلاقتلهيجوزفلا.الديةأخذواأحبواوإن،عنهعفواأحبواوإن،قتلوه

قتلهفىأذنالإمامأنعلمفمن،الإمامبإذن:فقيل،طريققاطعكانإنوأما.الآخرين

يطلبونهالا!مورولاةأنيعرفأنمئلوذلك،ذلكعلىيقتلهأنجازالحالبدلائل

كانقتلهوجبوإذا،قتلهفىآذنونأنهميعرففهذا،الشرعفىواجبقتلهوأن،ليقخلوه

ذلك.فىمأجورًاقاتله
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.يدهفشلتضربهوالاَخرلواحد،أحدهماقبضرجلينعن-اللّهرَحمه-وَسئل

:فأجاب

فالديةوإلا،وجبإنالقودالاثنينعلىيجبأنهوالاْظهر.نزاعفيههذا،لقهالحمد

أعلم.واللّه.عليهما

ثمفقتلها،أجنبيارجلاامرأتهعندوجدرجلعن-تعالىاللّهرَحمه-وَسئل/

يجدولم،القتلكفارةأداءأرادأحدهماكبرفلماصغار،أولادلهوكانموتها،بعدتاب

وهل؟القاتلعلىالكفارةتجبفهل:متتابعينشهرينيصومأنفأراد،العتقعلىقدرة

التتابع؟ينقطعهل:الشهرينزمنفىفحاضتامرأةالولدكان!إذابها؟الولدقياميجزئ

لا؟أم،الامساكعليهايجبهل:معينوقتفىيحصلالطهرأنظنهاعلىغنب!إذا

:فأجاب

فىالباطنفىعليهشىءفلاوقتلهاالفاحشةيفعلانوجدهماقدكانإن،للّهالحمد

وطئهاعندفعهيمكنهكانوإنأحمد،مذهبفىالقولينأظهروهوالعلماء،قولىاْظهر

ففقأتبيتكفىاطلعرجلاأن:"لوقالأنه!ي!النبىعنالصحيحينفىثبتكما،بالكلام

أصابتهلوبمدرىعينهيتبعفجعلبيتهفىمرةرجلونظرشىء")1(،عليككانماعينه

دفعهيمكنكانوقدالنظر")3(أجلمنالاستئذانجعل"إنما:وقال)2(،عينهلقلعت

قدبدممتلطخسيفوبيده/-عنهاللّهرضى-الخطاببنعمرإلىرجلوجاء.بالكلام

فضربتتفخذهاقدلكاعاوجدتإنى:الرجلفقال،عليهيشكونأهلهافجاء،امرأتهقتل

فعد.عادإن:فقال،إليهأعادهثم،فهزهالسيففأخذبالسيفهنالكما

زوجهوالقاتلسواءكانمحصنا،الزانىكانإذاعنهالقوديسقط:قالمنالعلماءومن

وأحمد.الشافعىاْصحابمنطائفةيقولهكما،غيرهأوالمرأة

يدهانتزعوكالذىالناظر،عينكفقءفهوحرمتهعلىجنىاْنهمأخذهإنماالأولوالقول

فيكفىيده"يدع:وقال،دمهمج!بمالنبىفأهدر،ئناياهسقطتحتىالعاضفممن

.(2158/43)الآدابفىومسلم(2096)الدياتفىالبخارى()1

.(2156/04،41)الاَدا!فىومسلم(1096)الدياتفىالبخارى3(،)2

601



وأحمد.الشافعىمذهببهالقولالا!ولالحديثوهذا،؟!")1(الفحليقضمكمافتقضمها

علىيقدموالنص.بالا!سهليكونالصائلدفعلا!ن:قال،بهيأخذلممنالعلماءومن

بناللّهعبدعلىاللصدخلفقد،والخلفالسلفبيننزاعفيهالقولوهذا،القولهذا

حنبلبنأحمداستدلوقد،لضربهعنهنهيناهأنافلولاقالوا:،السيفلهفأصلتعمر،

بذلك.وأخذ،الحديثينمنتقدممامعهذاعمرابنبفعل

،نزاعفيهفهذاذلكلا!جلوصلولكن،الفاحشةبعديفعللمالرجلكانإنواْما

عليهالكفارة/وجوبوفى،الصورةهذهمثلمنالقتلمنيتوبأنلهذاوالأحوط

فلاالعمدقتلواْماالخطأ.قتلفىتجبالكفارةفإن،الا"حوطفعلفقدكفر،فإذانزاع

عندالكفارةوعليه.عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةواْبى،كمالكالجمهور،عندفيهكفارة

الا!خرى.الروايةفىوأحمدالشافعى

الصيامبدلفإنهمسكيناستينوليهعنهفليطعميكفرولمالكفارةعليهمنماتوإذا

صامتإنوالمراْة.اْولىفهذارمضانصيامفىعنهأطعمفإذا،قوتهعنهعجزتالذى

اْعلم.والقه.الألْمةباتفافالطهربعدتبنىبلتتابعها،الحيضيقطعلممتتابعينشهرين

جاءهإنهثميده،شلبسيفرجلاضربرجلعن-تعالىاللىرَحمه-وَسئل

أبدأ،وبينهبينهيكتبولمسنة،عشراثنىاكلهاثم،مصالحةسواء،طينأفدنهأربعةإليهودفع

الدية؟الضاربيلزمفهل:ضعيفالمضروبوحال

:جابفأ

نألهذايكنولبم،عليهاصطلحاماوجبسْىءعلىيدهشللعنصالحهكانإن

حقه.تماميطلبأنفلهمصالحةبلاشيئااْعطاهكانإنوأما.ينقصهاْنلهذاولا،يزيده

أعلم.والفهاليد.ديةفيهاليدوشلل

ووقعت،حنكهفتحولرجلاضربرجلعن-روحَهاللّهقدسَ-وَسئل/

يجب؟فمابالإبر،حنكهوخيطوا،أنيابه

)4766،القسامةفىوالنسائى،23(22،)1674/القسامةفىومسلم،(2265)الإجارةفىالبخارى)1(

أمية.بنيعلىعنكلهم4،222،224/وأحمد4767(،
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/17234

:فأجاب

وأالابلمنخمسأودينارا،خمسونالديةعشرنصفسنكلفىالا!سنانفىيجب

يقومثم،سليمعبدكأنهعليهالمجنىيقوم:الأرشالحنكتحويلفىويجب.درهمستمائة

كانتدماذا.الديةمنبنسبتهفيجب،القيميينبينماتفاوتينظرئم،معيبعبدوهو

تلكمثللهيقلعأنوهو،القصاصعليهفللمجنىالعادةفىالا!سنانتقلعمماالضربة

.الضاربمنالأسنان

ذلك:بعدتابثمحق،بغيرمتعمدامسلماقتلمسلمعن-اللهرَحمه-وَسمل

لا؟أمدية،عليهيجبوهل؟لاأمالنار،منوينجو،التوبةلهترجىفهل

:فأجاب

حرماته،وان!كالفهحدودتعدىبكونهللّهحق:حقانعليهحقبغيرالنفسقاتل

عَلَئأَسْرَفُواالذِينَعِبَادِيَيَا):تحالىقال/كما،الصحيحةبالتوبةاللّهيغفرهالذنبفهذا

.تابلمن:أى53،،الزمر:أ!جَمِيعًانُوبَالذًّيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفسِهِمْ

يَزْنُونَوَلابالْحَقِّإِلأَاللَّهحَرَّمَالَّتِيالنَّفْسَيَقْتُئونَوَلاآخرَإِلَهًااللَّهِمَعَيَدْعُونَلاوَالَّذِينَ):وقال

وَآمَنَتَابَمَنإِلَآَ.مُهَانًافِيهوَيَخْلُدْالْقِيَامَةِيَوْمَالْعَذَالثلَةيُفحَاعَفْ.أَثَامًايَلْقَذَلِكَيَفْعَلْوَمَن

-68:الفرقانأ!حِيمًارًغَفُورًااللَّهوَكَانَحَسَنَاتسَيِّئَاتِهِمْاللَّهيُبَدِّلُفَأُوْلَئكَصَالحًاعَمَلاًوَعَمِلَ

تسعةقتلرجلا"أن:جم!ب!!النبىعنسعيد،أبىعنوغيرهماالَصحيحيَنوفى07،،

أبعد:فقال؟توبةمنهل:فسأله،عليهفدلالأرضأهلأعلمعنسألثمرجلا،وتسعين

عنسألثم،اللّهشاءمامكثثم!مائةبهفكمل،فقخله؟!!توبةلكتكونوتسعينتسعة

؟!التوبةوبينبينكيحولومن:قال؟توبةمنلىهلفسأله،عليهفدلالأرضأهلأعلم

الطريق،فىالموتفأدركه،معهماللّهفاعبدصالحينقومافيهافإنكذاقريةائتولكن

يقاسأنفأمربينهميحكمملكااللّهفبعث،العذابوملائكةالرحمةملائكةفيهفاختصمت

له")1(.اللّهفغفرالصالحةالقريةإلىأقربفوجدوه،بهألحقأقربكانالقريتينأىفإلى

منفيمكنهم،حقهمالمقتولأولياءيعطىأنالقاتلفعلى،الاَدميينحقالثانىوالحق

منعليهماأدىفقدذلكفعلفإذاالعفومنهميطلبأو،بماليصالحهمأو،القصاص

46(.)2766/التوبةفىومسلم0347(،)الاْنبياءفىالبخارى)1(
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التوبة.تماممنوذلك،حقهم

مذهبفىللعلماءقولينعلى؟القيامةيومبهيطالبهحقعليهللمقتوليبقى/وهل

منالمقتوليعطىحتىالحسناتمنالقاتليستكثرفإنه؟لهيبقىقالومن،وغيرهأحمد

لهرجيتالحسناتمنالتائبالقاتلاستكثرفإذا،يبقىمالهويبقى،حقهبقدرحسناته

.الفاسقونالقومإلااللّهرحمةمنيقنطولاالنار،منوأنجاه،اللّهرحمة

نإأحدهما:فقالعمداً.النفسقتلفىاختلفارجدينعن-اللّهرحمه-وسئل

عليه.اللّهتابتابإذاالاَخر:وقاليغفر،لاذنبهذا

:فأجاب

سائرفىولا،النفسقتلفىلا،القاتلالظالمباستغفاريسقطلافإنهالمظلومحقأما

منوغيرهالقاتلتوبةتقبللكنالاستغفار،بمجرديسقطلاالمظلومحقفإنالعباد،مظالم

إياها:يوفيهمالفهفإنالمظلومينحقوقوأما.لهالذىالحقبالتوبةلهاللّهفيغفر؟الظلية

أعلم.واللّه.عندهمنوإما،الظالمحسناتمنإما

يظهرولمنصارىقتلفىالنصارىاتهموهعمن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

بشىء،يقرولمماتحتىفعوقب،يعاقبهأنوألزموه،بالكركالنائبإلىفأحضروه،عليه

بدمه؟التزمواالذينالنصارىيلزمفما

:فأجاب

-طع!قبكمايعاقبونبلالعقوبةتحتماتإندمهالتزمواالذىضمانعليهميجب

والفه.ذلكنحوقضىأنهبشيربنالنعمانعنالسنفىداودأبوروىكما-أيضا

أعلم.
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الحدودكتاب/

روحه:اللّهقدس-الإسلامشيخقال

فصل

وَالسَّارِقَةُ)وَالسَّارِقُ:كقولهمطلقأ،خطابأوالحقوقبالحدودالمؤمنيناللّهخاطب

وقوله:2،،النور:أفَاجْلِدُوا!ووَالزَّانِيم!الزَّانِيَةُ:وقوله38،،:المائدةأ!فاؤْطَ!وا

قوله:وكذلك،،4:النورأ!وفَاجْلِدُوهُمْشُهَدَاءَبِأَرْبَعَةِيَأْتُوالَمْثُمَّالْمُحْصَنَاتِيَرْمُونَوَالَّذِينَم!

يكوناْنلابدبالفعلالمخاطبأنعلمقدلكن4(،النور:أأَبَدًا!وشَهَادَةًلَهُمْتَقْبَلُواوَلا)

مثلوهو،الكفايةعلىفرضهذاأنعلموقد،عليهميحبلاوالعاجزون،عليهقادراً

وقولى:216(،:البقرةأ!الْقِتَالُعَلَيْكُمُ)كُتِبَ:فقولهالجهاد.مننوعهوبلالجهاد،

93(،:التوبةأ!ويُعَذِّبْكُمْتَنفِرُواإلاَّ):وقوله244،،:البقرةأ!والئَهِسَبِيلِفِيوَقَاتِلُوا)

إقامةوجبفلهذا؟السلطانهىوالفدرة.القادرينمنالكفايةعلىفرضهو،ذلكونحو

ونوابه.السلطانذىعلىالحدود

عنخرجتالا!مةاْنفرضفإذا،نوابهوالباقونواحد،إمامللمسلمينيكونأنوالسنة

يجبلكان،أئمةعدةلهافكان/ذلكغيرأو،الباقينمنوعجزبعضها،منلمعصيةذلك

منينفذالبغىأهلإنالعلماءقالولهذا"الحقوقويستوفىالحدود،يقيمأنإمامكلعلى

لوجبأحزاب!وصارواالإمارةشاركوالووكذلك،العدلأهلأحكاممنينفذماأحكامهم

لووكذلك،وتعددهمالا"مراءتفرقعندفهذا،طاعتهمأهلفىذلكفعلحزبكلعلى

عنهاسقطإذا-أيضا-ذلكفإن،تامةطاعةليستالكبيرللأميرطاعتهملكنيتفرقوا،لم

فرضلووكذلك،ذلكيقيمواأنعليهمبل،بذلكالقيامعنهميسقطلمبذلكإلزامهم

علىالفرضذلكلكان،لذلكإضاعتهاْو،والحقوقالحدودإقامةعنالأمراءبعضعجز

عليه.القادر

،بالعدلفاعلينقادرينكانواإذا.ونوابهالسلطانإلاالحدوديقيملاةقالمنوقول

اليتامى،لأموالمضيعاكانفإذاالقادرالعادلهوإنما،الحاكمإلىالا"مر:الفقهاءيقولكما
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كانإذاالأميروكذلك،بدونهحفظهاإمكانمعإليهتسليمهايجبلمعنها،عاجزاًأو

بدونه.إقامتهاإهعانمعإليهتفوي!هايجبلمعخهاعاجزاًأوللحدودمضيعا

لماْميرمنإقامتهاأمكن،فمتىالوجوهأحسنعلىتقامالواجباتهذهأنوالا"صل

فسادإقامتهافىيكنلمإذااْقيمتسلطانغيرومنبعددإلايقملمومثى،اثنينإلىيحتج

منذلكفىكانفإنالمنكر،عنوالنهىبالمعروفالا"مربابمنفإنهاإضاعخها،علىيزيد

اْعلم.واللّه.منهباْفسدفساديدفعلمإضاعخهاعلىيزيدماالرعيةأوالا"مرولاةفساد
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الزثاحدباب/

عديه؟يجبماذا:بأختهزناعمن-روحهاللّهقدس-الإسلامشَيحْسُئِلى

:فأجاب

بنالبراءرواهماذلكفىوالحجة،قتلهوجبذلكبتحرليمعلمهمعبأختهزنامنوأما

بعثنى:قال!!ياخالىتذهبأين:فقلت،رايةومعه،بردةأبوخالىبىمر:قال،عازب

)1(.مالهوأخمس،عنقهأضربأنفأمرنى،أبيهبامرأةتزوجرجلإلى!اللّهرسول!

أعلم.والقه

بشخصفتعلقتأولاد،ولها،كاملبزوجمزوجةامرأةعن-اللّهرحمه-وسُئِل

بقىفهل:الزوجمفارقةفىسعتأمرهاظهرفلماالفجور،علىمعهأقامتالأطرافمن

ذلكتحققلمنيجوزوهلقطعها؟فىإثمعليهموهل؟الفعلهذابعدأولادهاعلىحقلها

يأثم؟غيرهذلكفعلوإنسرا؟قتلهامنها

:فأجاب/،

إلاتمتنعلمفإنالمحرماتمنيمنعوهاأنوعصبتهاأولادهاعلىالواجب،لقهالحمد

وأما.أمهيضربأنللولدينبغىوما.قيدوهاالقيدإلىاحتاجتوإنحبسوها،بالحبس

بلالسوء،منبذلكتتمكنبحيثمقاطعتهالهميجوزولابرها،يمنعوهاأنلهمفليسبرها

لهميجوزولاوكسوها،رزقوها،وكسوةرزقإلىاحتاجتوإن.قدرتهمبحسبيمنعوها

ذلك.فىالإثموعليهم،غيرهولابقتلعليهاالحدإقامة

النصارىمعيزنونسائباتجوارفيهابلدعن-تعالىاللّهرحمه-وسُئِل

والمسلمين.

وأحمد)7026(،الحدودفىماجهوابن3332(،)3331،النكاحفىوالسائى،)4457(الحدودفىداودأبو)1(

/4292.
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018/34

،:فأجاب

أنه!ي!النبىعنالصحيحينفىكماالحد،عليهايقيمأنزنتإذاالأمةسيدعلىوأما

نإثمفليجلدها،زنتإنثمفليجلدها،زنتإنثمفليجلدها،أحدكمأمةزنت:"إذاقال

رسولبهأمرهمايفعللمفإن،الحبلوالضفير:بضفير")1(،ولوفليبعهاالرابعةفىزنت

إذافأما،عدالتهفىقادحاالمعصيةعلىإصرارهوكان.ورسولهللّهعاصياكان!اللّه

فهذا،ذلكمنشيئاهويأخذأوالبغاء،مهرمننفسهاعلىوتنفقلتبغىيرسلهاهوكان

ينههاولم،البغىمهروآخذ،الكبيرةفىآذن،خبجثفاسقوهو،ورسولهاللّهلعنهممن

بل،المسلمينبينإقرارهيجوزلابلمعدلا،يكونأنيجوزلاهذاومثل.الفاحشةعن

ولا،عليهيسلمفلايهجرأنالعقوبةوأقل.إماءهيصونحتى/الغليظةالعقوبةي!تحق

ومنأصلا.ولايةيولىولايستشهدولا،غيرهخلفالصلاةأمكنتإذاخلفهيصلى

ورثتهترثهلامرتداًوكان،قتلوإلاتابفإن،يستتابمرتدكافرفهوذلكاستحل

منهدْافإن،الحجةعليهتقومحتىذلكعرفبالتحردتمجاهلاكانوإن.المسلمون

عليها.المجمعالمحرمات

الحد،عليهيقيممنكرأفعلإنأثهدوددهحدفعمن-تعالىاللىرحمه!وسُئِلى

لا؟أم،كفارةالعامتغريبفىيجوزفهلعام،تغريبوبقى،جلدةمائةفضربهلوالدهفأقر

:فأجاب

فىمقيدنحيرمطلقاكانوإن،يمينهيوفىالأبدارفىولوالحبسفىغربهإذاأنه

أعلم.واللّه.مظلممكانفىجعلهولاالقيد،يجبلافإنه،معينموضع

بالتوبة؟الحدعنهيسقطفهليحد:أنقبلفتابالزناحدعليهوجبعمنوَسُ!لىَ

:جابفأ/

اْنفالصحيح:الإمامإلىيرفعأنقبلالخمر،شربأو،والسرقةالزنا،منتابإن

.القدرةقبلتابواإذابالإجماعالمحاربينمنيسقطكما،عنهيسقطالحد

.(32-3017/03)الحدودفىومسلم(2154-2152)البيوعفىالبخارى()1
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جلد،مثلالحدود:منحدعديهيجبذنباأذنبرجلعن-اللّهرَحمه-وسُئِل

وأذلك؟يجزئهفهليعود:ألاونوىواستغفر،،وأقلع،الذنبذلكمنتابثمحصبأو

سترهوهل؟لاأمالحد،عليهليقيمبذنبهويعرفهالأمرولىإلىيأتىأنإلىذلكمعيحتاج

لا؟أم،أفضلوتوبتهنفسهعلى

ةفأجاب

عليهيقامحتىبذنبهيقرأنإلىحاجةغيرمنعليهاللّهتابصحيحةتوبةتابإذا

يبدمنفإنه،اللّهبسترفليستترالقاذوراتهذهمنبشىءابتلى"من:الحديثوفىالحد،

ومنسراً،فليتبسراًأذنبمنأيضا:الا"ثروفى.الفه")1(كتابعليهنقمصفحتهلنا

أَنفُسَهُمْظَلَمُواأَوْفَاحِشَةًفَعَلُواإِذَا)وَالَّذِينَ:تعالىقالوقد.علانيةفليتبعلانيةأذنب

.(135:عمرانا!أالاَية!لِذُنُوبِهِمْفَاسْتَغْفَرُواالئَهَذَكَرُوا

مأ،المباركةالأيامفىتزادهلالزنا:وحد،المعصيةإئمعن-اللّهرَحمه-وسئِل

لا؟

:جابفأ

الزمانفضيلةبقدروعقابها،تغلظالمفضلةوالأمكنةالمفضلةالا"يامفىالمعاصى،نعم

.والمكان

وقدوالنساء،الرجالتجمعقوادةامرأةعن-تعالىاللّهرَحمه-وسُئِل/

نقلهاالأمرلولىفهلبها:الضررالجيرانلحقوقدذلك،تفعلعادتثم،وحبست،ضربت

لا؟أم،بينهممن

:فأجاب

وإمابحبسها،إما:مصلحةيراهبماضررهايصرفأنالشرطةكصاحبالأمرلولى،نعم

يأمرالخطاببنعمركانوقد،المصلحةفيهيرىمماذلكبغيروإماالحرائر،عنبنقلها

.)12(2825/الحدودفىالموطافىمالك)1(
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/18234

لماالمهاجرونفعلوهكذا،العزاببينالمتأهلوألايسكن،المتأهلينبينتسكنألاالعزاب

وثبت،البصرةإلىالمدينةمنبهالفتنةخافواشابا!،ونفواالنبىعهدعلىالمدينةقدموا

يفسدواأنخشية)2(البيوتمنبنفيهموأمر)1(المخنثيننفى!ب!النبىأن:الصحيحينفى

أصحابها.معيعذبهاواللّههؤلاء،منشرفالقوادة.النساء

ومايطهرهما؟وماعليهما؟يجبماإدراكهمابعدبهوالمفعول،الفاعلعنوسملىَ

؟الطهارةعندينويان

:فأجاب/

غيرأومحصنين،سواءكانابالحجارةرجماقتلهمافيجببهوالمفعولالفاعلأما

فاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموه"من:قالأنهع!ي!النبىعنالسننفىلما،محصنين

منالاغتسالوعليهما.قتلهماعلىاتفقوا!ي!النبىأصحابولا"نبه")3(،والمفعولالفاعل

وهذا،بالتوبةإلاالذنبنجاسةمنيطهرانلالكن،الاغتسالمنالجنابةوترتفع،الجنابة

....الصلاةواستباحةالجنابةرفعينويانبالماءاغتسلالوأنهما3،رومامعنى

واقتلوا،المفعولفاقتلوابهيمةأتىمن:التهذيبفىقوله-عناللّهرحمه-وَسُئِلَ

لا؟أمذلك،يجبفهلبها:الفاعل

:جابفأ

بهيمةاْتى"من:قولهوهو،السننفىداودأبورواه،حديثفيههذا،للّهالحمد

ومذهبأحمد،مذهبفىالقولينكأحد،العلماءقولىأحدوهوواقتلوها")4(،،فاقتلوه

ال!افعى"

.(2894)الاءدبفماداودأبو)1(

.(0218/32،33)السلامفىومسلم(5235)النكاحفىالبخارى)2(

وأحمد،)2561(الحدودفىماجهوابن(،)1456الحدودفىوالترمذى،)4462(الحدودفماداودأبو)3(

.عباسابنعنكلهم10،03/

والحاكم)2564(،الحدودفىماجهوابن)1455(،الحدودفىوالترمذى)4464(،الحدودفىداودأبو)4(

.عباسابنعنكلهم35،356،د4/
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القَذفحَدباب/

حريمإلىينظرلأنهرجلاقذفعمن-اللّهرَحِمهُ-الإسلامشيخوَسُئِلىَ

؟القاذفعلىيجبفما،عليهكاذبوهوالناسظ

لجوابا

وأمثاله،يزجرهبماالشخصهذاعلىافترائهعلىيعزرفإنهذكر،ماعلىالا"مركانإذا

ذلك.المقذوفطلبإذا

وله.مطلقة،الخيرأهلمنامرأةتزوجرجلعن-تعالىاللّهرَحمهُ-وَسُئِلىَ

عرضومطلقتههووقذف،المطلقةردإنهثمحالأ،الصداقكانمطلقتَهردإنوشرط

يجبالذىفمابها،دخولهبعدوطلقهاالزنا،منحاملاًكانتبأنهابالزنا،ورموها،الزوجة

لا؟أم،الصداقيسقطوهلقولهما؟يقبلوهلعليهما؟

جابفأ/

المرأةذلكطلبتإذاجلدةثمانينقذفهاعلىفتحدمطلقتهأما،العالمينربدلّهالحمد

إذاجلدةثمانونعليهالرجلوكذلك.فاسقةلا!نهاأبدًا؟شهادةلهاتقبلولا،المقذوفة

يتب.لمإذافاسقوهوأبدًا،شهادةلهولاتقبل،ذلكالمرأةطلبت

قيل:.وغيرهأحمدمذهبفىأقوالثلاثةللفقهاءفيه؟باللعانالحدإسقاطلهوهل

باقوصداقها.فلاوإلا،لاعننفيهيريدولدثمكانإن:وقيل.يلاعنلاكأوقيل.يلاعن

ماإلا،الا!ئمةباتفاقكلهوهذا!،اللّهرسولذلكسنكما،باللعانيسقطلاعليها

،القذفحديحدبل،يلاعنلاأحدها::الثلاثةالا"قوالففيهاللعانجوازمنذكرناه

مذهبفىالوجهينوأحد،عنهالرواياتأشهرفىأحمدمذهبوهذا،شهادتهوتسقط

نإ:والثالث.عنهروايةفىوأحمد،حنيفةأبىمذهبوهو،يلاعن:والثانى.الشافعى

ورواية،الشافعىمذهبفىالوجهينأحدوهو.فلاصمالا،لنفيه،لاعنحملهناككان

أعلم.واللّه.أحمدعن
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/18534

الذىملكهأجرةمنومنعهالخمر،شاربفاسقأنت:لرجلقالرجلعنوَسُملَ

شرعًا.انتفاعهيملك

:جابفأ/

شتمهوأما،المقذوفطلبهإذاالقذفحدالقاذفعلىوجبمحصنًاالمقذوفكانإذا

4فإزظاثا،كانإذاوحبسهضربهوأما.ذلكعلىيعزرأنفعليهكاذبًاكانإذاذلكبغير

ضمنه.المنفعةمنعليهعطلهومافعل،كمابهيفعل

زنا،وددعلق،أنت:دهوقالرجلاً،قذفرجلعن-تعالىاللّهرَحِمهُ-وَسُملَ

عليه؟يجبالذىفما

:فأجاب

عنهيشتهرلممسلمًاحرًاالرجلذلكوكان،علقأنت:كقولهاللواطأوبالزناقذفهإذا

واْربعونحرًا،القاذفكانإنجلدةثمانونوهوالمقذوفطلبهإذاالقذفحدفعليه،ذلك

الأربعة.الا"ئمةعندرقيقًاكانإن
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السكرحدباب/

عنه:اللّهرضى-الإسلامشيخقال

بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالمسلمينعلماءجمهورفمذهب،المسكرةالا"شربةأما

وهذا.حرامفقليلهكثيرهأسكروما،حرامخمروكلخمر،مسكركلأنالعلماءوسائر

أحدوهو،وأصحابهحنبلبنوأحمد،وأصحابهوالشافعى،واْصحابهمالكمذهب

واختيار،حنيفةأبىصاحبالحسنبنمحمداختياروهو،حنيفةأبىمذهبفىالقولين

واْصحابه،الأوزاعىقولوهذا-وغيره،السمرقندىالليثاْبىمثل-المشايخمنطائفة

واْبىواْصحابهعلىبنوداود،وأصحابهراهويهبنوإسحاق،وأصحابهسعدبنوالليث

الدين.وأئمةالمسلمينعلماءمنهؤلاءوغير-وأصحابهالطبرىجريروابن،وأصحابهثور

وشريكحنيفةوأبىوالشعبىكالنخعىالكوفةأهلمنالعلماءمنطائفةوذهب

والذرةوالشعيرالحنطةكنبيذ-والعنبالنخل-الشجرتينغيرمنأسكرماأنإلىوغيرهم

لاالذىالقليلوأما.يسكرالذىالقدر/منهيحرمفإنما،ذلكوغيرالخيلولبن،والعسل

وكثيرهقليلهيحرمخمرفهوبالزبدوقذفواشتدغلاإذاالعنبعصيروأما.يحرمفلايسكر

المسلمين.بإجماع

نبيذإنوقالوا:.العنبمنكانماإلاخمرًايسمىلاقالوا:الثانىالقولوأصحاب

طبخأدنىطبخفإنخمرًا،يسمىولاوكثيرهقليلهحرِّممسكرًانيًاكانإذاوالزبيبالتمر

ثلثه.ويبقى،ثلثاهيذهبأنإلا،يحللممسكروهوطبخإذاالعنبعصيروأما.حل

.نزاعبلامسكرًاكانإذاطبخصمانيحلفلاخمرًايصيرأنبعدفأما

الكتابعليهيدلالذىالصحيحهوالمسلمينعلماءجمهورعليهالذىالأولوالقول

وَالأَنصَابُوَالمَيْسِرُالْخَمْرُ)إِنَّمَا:ئبفىقال-تعالى-اللّهفإنوالاعتبار،والسنة

بَيْنَكُمُيُوقِعِأَنالشَّيْطَانُيُرِيدُإِنَّمَا.تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْفَاجْتَنِبُوهُالشَّيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُ

مُّنتهُونَ!أَنتُمفَهَلْالملاةِوَعَنِاللَّهِذِكْرِعَنوَيَصُدَّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِىوَالْبَغْضَاءَالْعَدَاوَةَ

.09،191ةالمائدةأ

،وغيرهالتمرمنالمسكريتناولكانبالقراَنخوطبواالذينالعربلغةفىالخمرواسم

بالمدينةحرمتلماالخمرأنالصحيحةبالنقولثبتقدفإنه،العنبمنبالمسكريختصولا
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العنبعصيرمنيكنلم،الهجرةمنالثالثةالسنةفىأحدغزوةبعدتحريمهاوكانالنبوية

اللّهحرمهافلماالتمر.منخمرهمكانتوإنما،عنب/شجرفيهاليسالمدينةفإنشىء،

خمرًا.يسمونهاوكانواظروفها،وشقواأوعيتها،وكسروابل!ي!النبىبأمرأراقوهاعليهم

العنب.بعصيرلىيختصلاعاماللّهكتابفىالخمراسمأنفعلم

وإنالخمرتحريمنزل:قال-عنهمااللّهرضى-عمرابنعنصحيحهفىالبخارىفروى

اللّهرضى-أنسعنالصحيحينوفى)1(.العنبشرابمنهاما،أشربةلخمسةيومئذبالمدينة

هذهاللّهأنزللقد:لمسلملفظوفىوالتمر)2(.البسرمنيومئذالخمرحرمتإن:قال-عنه

للبخارى:لفظوفىوبسر)3(.لحرمنإلاشراببالمدينةوماالخمر،فيهاحرمالتىالاَية

والتمر)4(.البسرخمرناوعامةقليلاً،إلاالأعنابخمرنجدوماحرمتحينعليناوحرمت

منكعببنوأبىعبيدةاْباأسقىكنت:قال-عنهاللّهرضى-أنسعنالصحيحينوفى

إلىقم،أنسيا:طلحةأبوفقال،حرمتقدالخمرإنةفقال،آتفجاءهموتمرزهوفريخ

فأهرقئها)5(.فَاهْرِقْهَا،الجرارهذه

الحنطةمنيكونالخمرأن-:عنهماللّهرضى-وأصحابه!صالنبىعنثبتوقد

رضى-الخطاببنعمرأنعمرابنعنالصحيحينففى،العنبمنيكونكماوالشعير،

منوهىالخمرتحريمنزلإنه،الناسأيهابعد،أما:!اّالنبىمنبرعلىقال-عنهمااللّه

)6(.العقلخامرماوالخمروالشعير،،والحنطة،والعسلوالتمر،/،العنبمن:خمسة

اللّهرسولقال:قالبشيربنالنعمانعنماجهوابنوالترمذىداودأبوالسننأهلوروى

خمرًا،التمرومنخمرًا،الزبيبومنخمرًا،الشعيرومنخمرًا،الحنطةمنا)إن:!!

مسكر")7(.كلعنأنهى"وأناأبوداود:زادخمرًا"،العسلومن

فىكما،حراموهوخمر،مسكركلبأن!النبىعنالا!حاديثاستفاضتوقد

نبيذوهو،البتععن!صاللّهرسولسئل:قالت-عنهااللّهرضى-عائشةعنالصحيحين

وفى")8(،حرامفهوأسكرشراب"كل:فقال،يشربونهاليمنأهلوكان،العسل

فىأفتنا،اللّهرسوليا:قلت:قال-عنهاللّهرضى-الا"شعرىموسىأبىعن-الصحيحين

.)5588()5581(،الا"شردةفىالبخارى)1(

3-7(.0891/)الا"شربةفىومسلم)5584(،الأشربةفىالبخارى)2(

0891/3(.)الأشربةفىمسلم)3(

0558(.)الاْشربةفىالبخارى)4(

0891/7(.)الأشربةفىومسلم)5582(،الا"شربةفىالبخارى)5(

33(.32،)3203/التفسيرفىومسلم)5588(،الاْسْربةفىالبخارى)6(

)9337(.الاْشربةفىماجهوابن"،"غريب:وقال()1872الأشربةفىوالترمذى)3676(،الا"شربةفىأبوداود)7(

68(.00/2،67)1الأشربةفىومسلم)5586(،الا"شربةفىالبخارى)8(
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اللّهرسولفكان؟قاليشتدحتىينبذالعسلمنوهو،البتع:باليمننصنعهماكناشرابين

عنمسلمصحيحوفى")1(.حراممسكر"كل:فقالبخواتيمهالكلمجوامعأعطىقد!!

بأراضيهميشربونهشرابعنع!النبىسألاليمنمنوحبشان،حبشانمنرجلاًأنجابر

نإ،حراممسكر"كل:قال.نعم:قالهو؟"."أمسكر:فقالالمزر،:لهيقالالذرةمن

طينةوما،اللّهيارسولقالوا:الخبال".طيخةمنيسقيهأنالمسكريشربلمنعهدًااللّهعلى

ابنعنوغيرهمسلمصحيحوفىالنار")2(.أهلعصارةأوالنار،أهل"عرق:قالالخبال؟

")3(.حراممسكروكل،خمرمسكر"كل:قالك!النبىأن-:عنهمااللّهرضى-عير

:قالغ!ن!النبىعنعيرابنوعن.")4(حرام/خمروكل،خمرمسكر"كلةلهروايةوفى

أهلروىوقد)5(،وصححه،والدارقطنى،ماجهابنرواه"حرامفقليلهكثيرهأسكر"ما

جده)7(.عن،أبيهعنشعيببنعمروحديثومنجابر)6(حديثمنمثلهالسنن

.البابهذافى!حيحةكثيرةوالا"حاديث

منالصحابةمنأنوسمعوا،تبلغهملمأنهاالعلمأهلمنخالفهامنعذرولكن

الذىكانوإنمامسكرًا،كانشربوهالذىأنفظنواآثار،ذلكفىوبلغتهمالنبيذ،شرب

الدباء،فىالانتباذعننهى!والنبىفإن،الصلبةالا!وعيةفىنبذماهوالصحابةفيهتنازع

الخشبوهوالنقيرعنونهىالفخار،منالترابمنيصنعماوفوالحنتموفى،القرعوهو

الظروففىينتبذواأنوأمرهم،المزفتالظرفوهوالمزفت)8(،عنونهىينقر،الذى

يشتد،أنقبلحلوًافيشرب،يحلوحتىالماءفىالزبيبأوالتمرينقعأنوهوالموكاة)9(،

لا"ن"الا"وعيةتلكفىالحلالالنبيذهذاينتبذواأنونهاهم.المسلمينباتفاقحلالفهذا

قدفيكوناشتد،قدأنهيدرىلاوهوالمسلمفيشربهفشيحًا،شيئًاالشرابفىتدبالشدة

انشقالشراباشتدإنلا"نه"فمهيربطونالذىالظرففىينتبذواأنوأمرهممحرمًا،شرب

مسكرًا.يشربونفلاالظرف

07(.)1733/الا!شربةفىومسلم)7172(،الأحكامفىالبخارى()1

72(.00/2)2الأشربةفىمسلم)2(

74(.0/2،73)30الأشربةفىمسلم)3(

75(.02/)30الا!شربةفىمسلم)4(

"،ضعيفوهومنظور،بنزكرياإسناده"فىالزواثد:فىالبوصيرىوقال)2933(،الأشربةفىماجهابن)5(

262-4/الا!شربةفىسننهفىوالدارقطنى

الأشربةفىماجهوابن"،غريب"حسن:وقال)1865(،الاشربةفىوالترمذى)3681(،الأشربةفىداودأبو)6(

.3433/وأحمد،33()39

.2167/وأحمد)4933(،الا!شربةفىماجهوابن56(،0)7الأشربةفىالنسائى)7(

.عباسابنعنكلاهما42(،-93)17/الا!شربةفىومسلمالإيمالط*)53(،فىالبخارى)8(

)9186(.الأشربةفىوالترمذى64(،)779/الأشربةفىمسلم)9(
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ذلك،إباحةعنهروىثم.مستفيضةكثيرةأحاديثفيهالقويةالا!وعيةنبيذعنوالنهى

نهيتكم"كنت:!صاِاللّه/رسولقال:قال،الحصيببنبريدةعنمسلمصحيحفىكما

وفىمسكرأ")1(.تشربواألاغيروعاءكلفىفاشربوا،الا"دمظروففىإلاالأشربةعن

")2(،حراممسكروكل،يحرمهولاشيئايحللاظرفًاوإن،الظروفعن"نهيتكم:رواية

اعتقدمنومنهم.الا!ولبالأحاديثفأخذالخسخعندهيثبتلممنوالتابعينالصحابةفمن

عنوالنهى.والشافعىحنيفةأبىمذهبوهذاوعاء،كلفىالانتباذفأباحالخسخصحة

.روايتانأحمدوعن.مالكقولالا!وعيةبعض

شربواأنهمظنواالنبيذشربمنالسلفمنأنالكوفةعلماءمنطائفةسمعفلما

ليلى،أبىوابن،وشريك،حنيفةوأبى،والنخعى،كالشافعى-منهمطائفةفقالالمسكر،

النبىقالوقد،للحققاصدون،مجتهدونذلكفىوهم.تقدمكما،ذلكيحل-وغيرهم

اْجر")3(.فلهفأخطأالحاكماجتهدوإذا،أجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا:!ب!!

الصحابة،عنالثابتهووهذا،الصحيحةالا!حاديثبتلكفقالواالعلماءسائروأما

الْعَدَاوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَنالشَّيْطَانُيُرِيدُ)إِنَّمَا:قالتعالىاللّهفإن؟الجلىالقياسدلوعليه

المائدة:أ!ومُّنتَهونَأَنتُمفَهَلْالصَّلاةوَعَنِاللَّهِذكْرِعَنوَيَصُدَّكُمْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِفِىوَالْبَغْفاءَ

ذكرعنتصدأنهاهىالَخمر،-وتعالىسَبحانه-اللّهحرملا!جلهاالتىالمفسدةفإن19(،

لا،المسكراتجميعفيهتشتركأمروهذاوالبغضاء.العداوةولّوقع،الصلاةوعن،اللّه

إلىيدعولا!نه؟القليلحرم-وتعالىسبحانه-/واللّهومسكر،مسكربينذلكفىفرق

.المسكراتجميعفىموجودوهذاالكثير،

!و؟لِدنَّاسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِيهِمَا)هلوالميسرالخمرعن-تعالىاللّهرحمه-وس!ل

المنافع؟هىوما2،،91:البقرةأ

:فأجاب

،ولمالايةهذهاللّهفأنزل!شَي!النبىعنهاسألوافإنهمالخمر،فىنزلتماأولالايةهذه

وفيهاالمحظور،وفعلالمأمورتركمنبهايحصلماوهوإئفافيهاأنفأخبرهميحرمها،

لممنالناسمنفكانفيها،والتجارة،البدنومنفعة،اللذةمنيحصلماوهومنفعة

،سكارىوهميصلونفقامواالخمرقومشربهذابعدثم،شربمنومنهميشربها،

حَتَّىدمكَارَىوَأَنتُمْالصَّلاةَتَقْرَبُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىالدهفأنزل،القراءةفىفخلطوا

63(.)779/الأشربةفىمسلم()1

64(.)779/الأشربةفىمسلم)2(

.(1716/15)الأقضيةفىومسلم(7352)الاعتصامفىالبخارى)3(
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ثم.تركهامنمنهمفكان،الصلاةقربشربهاعنِفنهاهمالخساء:143،أ!تَقولُونَمَاتَعْلَمُوا

الشَّيْطَانِعَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُوَالأَنصَابُوالمَيْسِرُالْخَمْرُ!إِنَّمَا:تعالىاللّهأنزلذلكبعد

،متعددةوجوهمنالاَيةهذهفىاللهفحرمها9(..:المائدةأ!تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْفَاجْتَنِبُوهُ

،والظروفالدنانفكسرتبإراقتها،!النبىأمرحينئذومضى.انتهينا.انتهينا:فقالوا

ثمنها)1(.واكل،وشاربها،ومعتصرها،عاصرهاولعن

خمرغيرمنكثيرهأسكرمافليلشربيجوزهل:تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ/

الأخير؟القدحإلايحرملاأووالمزر؟والقمز،كالصرماء،العنب

:جابفأ

فىأفتنا،اللّهيارسولقلت:قالموسىأبىعنالصحيحينفىثبتقد،دلّهالحمد

ينبذالذرةمنوهووالمزريشتد.حتىيخبذالعسلوهوالبتع:باليمننصنعهماكناشرابين

مسكر"كل:فقال،الكلمجوامعأعطىقد!واللّهرسولوكان:قاليشتد،حتى

أهلوىن،العسلنبيدْوهو،البتععنء!صاللّهرسولسألت:قالتعائشةوعن")2(.حرام

نأجابرعنمسلمصحيحوفى")3(.حرامفهوأسكرشراب"كل:فقال،يشربونهاليمن

له:يقال،الذرةمنبأرضهميشربونهشرابعن!صاللّهرسولسألاليمنمنرجلاً

لمنعهدًااللّهعلىإن،حراممسكرا)كلفقالْ.نعم:قالهو؟"."أمسكر:فقالالمزر،

:قالالخبال؟طينةوما،اللّهيارسولقالوا:الخبال".طينةمنيسقيهأنالمسكريشرب

النار")4(.أهلعصارةأوالنار،أهل"عرق

وغيرهكالمزرالعنبغيرمنأشربةعنسئل!صالنجىأنالصحيحةالا!حاديثهذهففى/

شرابكلأرادأنهيبينوهذا"،حراممسكركل"إن:عامةوقاعدة،جامعةبكلمةفأجابهم

بالمسكراْرادولو.العنبخمرفىكمايسكر،لمأومنهسكرسواءحراممسكرًاجنسهكان

ولامنهأشربوافيقول،لهمبينولكانحرامًا،كلهالشرابيكنلمفقطالا!خيرالقدح

".حراممسكر"كل:فقال.نعم:فقالواهو؟"."أمسكرالمزر:عنسألهمولا!نهتسكروا"

وإنما،يروىوالماء،يشبعالخبز:يقالكماكثيرهيسكرأرادإنماهو؟""أمسكر:سألهمفلما

منه،بالكثيرالسكريحصلإنماالمسكركذلك.بالقليللامنهبالكثيروالشبعالرىيحصل

بالمشبعيرادكمابالمسكرأرادأنهفبين"،حراممسكر"كل:قال.مسكرهو:لهقالوافلما

النبىعنعمربناللّهعبدعنمسلمصحيحوفى،قدحآخريردولمونحوهما،والمروى

.12،121.صتخريجهاسبق)1-4(
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ومن")2(.حراممسكر"كل:لفظو!ى")1(.حرامخمروكلخمر،مسكر"كل:قال!!ي!

حرامًا.مسكركلجعل!يووالنبىخمر،إنه:يقوللاالا"خيرالقدحعلىتأوله

ومنخمرًا،الحنطةمن"إن:ع!ي!اّاللّهرسولقال:قالبشيربنالنعمانعنالسننوفى

بنعمرأنالصحيحوفىخمرًا")3(.العسلومنخمرًا،الزبيبومنخمرًا،الشعير

منوهىالخمر،ثحريمنزلإنهالناسأيهابعد،/أما:غ!ي!النبىمنبرعلىقالالخطاب

خامرما:والخمروالشعير،،والحنطة،والعسلوالتمر،،العنبمنأشياء:خمسة

اسمحرمهاالتىالخمراْنتبين!لمج!اّالنبىعنكثيرةالبابهذافىوالا"حاديث)4(.العقل

وأ،الخيللبنأوالشعير،أو،الحنطةأوالتمر،أو،العسلمنكانسواءمسكر،لكل

أسكروما،حراممسكر))كلع!:اللّهرسولقال:قالتعائشةعنالسننوفى.ذلكغير

السننأهلروىوقدحسن)5(،حديث:الترمذىقال".حراممنهالكففملءمنهالفرق

وعمروعمر)7(،وابنجابر)6(،حديثمن"حرامفقليلهكثيرهأسكر))ما:!ج!النبىعن

الذىوهذا)9(،وغيرهالدارقطنىوصححه)8(،وغيرهم،جدهعن،أبيهعن،شعيبابن

والاَثار.الأمصار،وأئمة،والتابعين،الصحابةمنالمسلمينأئمهجماهيوعليه

كانواالصحابةوأنالنبمِذ،فى!شَرخصالنبىأنسمعواالمسلمينعلماءبعضولكن

والصحابة!يوآالنبىشربهالذىالنبيذبل،كذلكوليسالمسكر،أنهفظنواالنبيذ،يشربون

،يومأولفيشربهيحلو،حتىالماءفىذلكنحوأوالزبيبأوالتمرينبذونكانواأنهمهو

اشتددماذا،فيهبدتقدالشدةتكونلئلا؟ثلاثبعديشربهولا،يوموثالث،يوموثانى

أمتىمنناس"ليشربن:قالأنهكي!النبىعنالسننأهلروى/وقد.يشربلمذلكقبل

يتناولوهذاا(،)ْأوجهاْربعةمنع!ي!النبىعنهذاوروىاسمها".بغيريسمونهاالخمر

خمرفإن؟واضحذلكفىوالا"مر،ذلكوغيرالصرمايسمونهاالتىالأشربةهذهشربمن

بينالعقلولاالحسفىفرقولاوكثيرها،قليلهاتحريمعلىالمسلمونأجمعقدالعنب

يصدوهذا،الصلاةوعناللّهذكرعنيصدهذافإن؟والعسلوالزبيبوالتمرالعنبخمر

والبغضاء.العداوةيوقعوهذاوالبغضاء،العداوةيوقعوهذا،الصلاةوعناللّهذبهرعن

)1866(.الأشربةفىالترمذى)5(.12.صتخريجهاسبق4()ا-

أهلعنداَصعثلاثةأومدَا،عشراثناوهىرطلاَ،عشرستةيعبالمدينةمعروفمكيالالفرق":اةوقوله

.3437/النهاية:انظر.الحجاز

.12.صتخريجهاسبق)6-9(

مالكأبىعنكلهم5،342/وأحمد)0204(،ال!قفىماجهوابن)2688(،الأشربةفىاودأبوإ01()

عنمحيريزابنعن)5658(الأشربةفىوالنسائى،الثورىسفيانعن)9268(الأشرلةفىوأبوداود،الأشعرى

بنعبادةعن،السمطبنثابتعنمحيريز،ابنعن5/318وأحمدع!ل!-لجّ!،النبىأصحابمنرجل

الصامق.
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بينالتسويةوهوالشرعىالقياسهووالاعتبار،وهذابالعدلأمرقد-سبحانه-واللّه

يبيحولاهذاقليلفيبيحمسكروشرابمسكرشراببينورسولهاللّهيفرقفلا،المتماثلين

فإنمنهما،القليلحرمأحدهمامنالقليلحرمقدكانوإذابينهما،يسوىبلهذا،قليل

ويحرمبإراقتها،يؤمرولهذا؟الخمرباجتنابأمر-سبحانه-وأنه،الكثيرإلىيدعوالقليل

يبيحفكيفالفساد،لمادةحسمًاذلككلشاربها،بجلدوأمربنجاستها،وحكماقتناؤها،

أعلم.واللّه.المسكرةالأشربةمنالقليل

تعملالتىوالسوينةوالمزر،،والزبيبالتمر،نبيذعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ/

استعماليجوزوهل؟حلالهوهل:النصوحيسمى،العنبمنيعملوالذىالجزر،من

لا؟أمهذا،منشىء

:فأجاب

!ستَّاللّهرسولبسنةحرامفهوخمر،فهومسكرشرابكل،العالمينربدلّهالحمد

سئلأنه:موسىأبىحديثمنالصحيحفىعنهثبتكما،الصحابةباتفاقعنهالمستفيضة

وكان،البتع:لهيقالالعسلمنيصنعوشرابالمزر،:لهيقالالذرةمنيصنعشرابعن

عنالصحيحينوفى")1(.حراممسكر"كل:فقال،الكلمجوامعلمج!النبىأوتىقد

أنهعنهعمرابنعنالصحيحوفى")2(،حرامفهوأسكرشراب"كل:قالأنهعنهعائشة

وكلخمر،مسكر"كل:الصحيحلفظوفى")3(،حراممسكروكلخمر،مسكرإكل:قال

ذلكصححوقد")5(،حرامففليلهكثيرهأسكر"ما:فالأنهعنهالسنوفى")4(،حرامخمر

.الحفاظمنواحدغير

منفيهلمابالزبد،وقذفواشدغلاإذاالنيئالعنبعصيرحرم-وجلعز-واللّه

كانتماوكلوالبغضاء،العداوةوتوقع،الصلاةوعناللّهذكرعنت!دالتىالمطربةالشدة

ذلك.وغيووالثمار،،الحبوبمن:كانمادةأىمنخمرفهوالمطربةالشدةهذهفيه

مسكرًا،يبقلمثلثهوبقىثلثاهذهبحتىطبخإذا/لكنهمطبوخًا،أونيئًاكانوسواء

آخر.نوعأوأفاويهإليهيضافأنإلااللهم

كما،الا!ئمةالعلماءجماهيرمذهبوهذاحرامفهوأسكرماكلأنذلكفىوالا!صل

الا!ئمة.عندنجسوهو،شاربهعلىالحديوجبالمسكروهذا،وغيرهموأحمدالشافعىقال

إنها:قيلوقد،الوجوهأصحفىنجسةوهىالحد،فيهايجبالمسكرةالحشيشةوكذلك

.12.صتخريجهاسبق(ه-)1
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كالخمربالاستحالةتسكرلأنها؟الصحيحوالا!ولومائعها،يابسهابينيفرق:وقيل،طاهرة

الطيب،كجوزةالاستحالةبعديسكرأو،كالبخجالعقليغيببليسكر،لامابخلاف،النيى

يعرففلملذةبلاالعقلتغيبوإنماتسكرلاالحشيشةأنظن.ومنبنجسليسذلكفإن

مماونحوهالبخجبخلافأكلوها،ولايتناولوهالماللذةمنفيهامالولافإنهأمرها،حقيقة

كالدمالنفوستشتهيهلاوماالنفوستشتهيهمابينالمحرماتفىفرقوالشارع.فيهلذةلا

النفوستشتهيهماوأماالتعزير.فيهالعقوبةفجعل،الشرعىبالزاجرفيهااكتفىوالميتة

.البابهذامنوالحشيشةالحد،وهوطبيعيًازاجرًاالشرعىالزاجرمعفيهفجعل

عمرإن:يقولونوهم؟حرامأم،حلالهوهل:النصوحعن-اللهرحمه-وَسئلَ

عنب،ماءمنرطلأثلاثينيأخذأنوصورته.يعملهكان-عنهال!هرضى-الخطابابن

وهويسكر،أنهذلكبعضفعلمننقل/وقدصورثه؟هذهفهلثلئه،يبقىحتىويغلى

عمر،زمنعلىكان:فيقولون،حرامهو:لهمونقولومصر،الأسكندريةفىجهارًااليوم

عنه.لنهىحرافاكانولو

:فأجاب

أنهوالمسانيدوالسننالصحاحفى!لمج!النبىعنالمستفيضةبالنصوصثبتقد،دلّهالحمد

اْنه!والنبىعنعمر،ابنعنمسلمصحيحفىكماخمرًا،وجعلهمسكر،كلحرم

وفى")2(،حراممسكر"كل:لفظوفى-ضام")1(،خمروكلخمر،مسكر"كل:قال

وفى")3(.حرامفهوأسكرشراب"كل:قالأنه!يمالنبىعنعائشةعنالصحيحين

المزر،يسمى،العسلشرابعنسئلأنه:!بالهالنبىعن،موسىأبىعنالصحيحين

بنعمرعنالصحيحينوفى")4(.حراممسكر"كل.:فقال،الكلمجوامعأوتىقدوكان

من:أشياءخمسةمنالخمر،وهىحرماللّهإن-!باّلهالنبىمنبر-المنبرعلىقالأنهالخطاب

السننفىهوو)5(.العقلخامرماوالخمر،والزبيب،والحمر،والعنبوالشعير،،الحنطة

كثيرهأسكر"ما:قالأنهوجهغيرمنعنهوروى.!ج!النبىعنعمر،ابنعنمسند

.كثيرةذلكفىوالأحاديث.الحفاظمنطائفةصححهوقد")6(،حرامفقليله

كمالك،:الحديثوفقهاء،والبصرة،والشام،ومصر،واليمنالحجاز،أهلفذهب

خمروهو،حرامفقليلهكثيرهأسكر/ماكلأنةوغيرهم،حنبلبنوأحمد،والشافعى

وأ،العنبمنكانسواءوغيرها،والثمار،،الحبوبمن،كانتمادةاْىمنعندهم

.12.صتخريجهاصبق)ا-6(
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مطبوخًا،أونيِّاكانوسواء،ذلكغيرأو،الخيللبنأوالشعير،أو،الحنطةأوالتمر،

بلاقليلهحرممسكرًاكحيرهكانفمئ،ذلكغيرأو،ن!فهأو،ثلثهأو،ثلثاهذهبوسواء

بينهم.نزاع

وأراد،الشامقدملما-عنهاللّهرضى-عمرفإن:عمرعنثبتبمايقولونفهمهذاومع

وصار،ثلثهوبقىثلثاهذهبحتىالعصيرطبخكحيرهيسكرلاشرابًاللمسلمينيطبخأن

يطلىالذىالطلا:يعنىالطلا.كأنه:فقالغليظَا،فوجدهأصبعهفيهفأدخل،الربمثل

بكرأبوذلكوذكريسكر،يكنلمعمرأباحهالذىفهذاالطلا،ذلكفسموا،الإبلبه

لاأنهعلىبناءوهذا،المسلمينبإجماعمباحأنه-الخلالصاحب-جعفربنالعزيزعبد

مسكرًا.كونهمعيباحإنهالمذكورينالا!ئمةمنأحديقلولميسكر

يكنلمطبخهلا!نإمالأشياءيسكر؟قدالمطبوخهذاأنجهةمنشبهةنشأتولكن

بعدعليهيغلىثم،وسخهيذهبحتىأولأَعليهيغلىأنهطبخهصفةذكروافإنهمتامًا،

لأن؟الثلثينمناْقلمنهالذاهبكانفيهوالوسخثلثاهذهبفإذا،ثلثاهيذهبحتىذلك

الا!فاويهمنالمطبوخإلىيضافقدأنهجهةمنوإما.الذاهبغيرمنحينئذيكونالوسخ

استفاضوقد،الخليطينبابمنبذلكفيصيرمسكرًا،يصيرحتىويشدهيقويهما/وغيرها

التمرخليطعننهىكما،صاحبهأحدهمالتقويةالخليطينعننهىأنهووخَ!اّالنبىعن

ذلك.ونحووالتمر)1(،الرطبوعن،والزبيب

لاالتىالأوعيةنبيذفىالعلماءتنازعكمايسكر،لمإذا،الخليطينفىنزاعوللعلماء

الخليطانصارإذاوأما.ثلاثبعدوالنبيذالعصيرفىتنازعواوكما،بالغليانفيهامايشتد

فإذاصرفا،كانالمطبوخمنعمرأباحهفالذى.الا!ئمةهؤلاءباتفاقحرامفإنهالمسكرمن

طبيعةالبلادلبعضيكونوربماعمر.أباحهماذلكيكنلمثلثاهوذهبقواهبماخلطه

ومن.الأئمةباتفاقالسكرهوالتحريممناطفإنأسكر،إذافيحرمثلثاهذهبمافيهايسكر

عليهم.كذبفقدمسكرًاأباحالصحابةمنغيرهأوعمرإن:قال

إذابعضهيجوزوالحشيشةالعنبخمرإن:قالعمن-تعالىاللّهرحمه-وَسئلَ

نقله؟فىكاذبأم،الصورةهذهفىصادقهوفهل:حنيفةأبىالإماممذهبفىيسكرلم

خمرحكمحكمهفهلشربهيجوزالمزرقليلأنوذكرلا؟أميكفر،هل:ذلكاستحلومن

الرجل؟هذاادعاهكماآخرحكملهأم؟حنيفةأبىالإماممذهبفىالعنب

.قتادةأبىعنكلاهما)7933(،الأضربةفىماجهوابن)37ْ4(،الأصْبةفىداودأبو()1
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:فأجاب/

فيحرمبالزبدوقذفواشتدغلاإذاالذىعصيرالعنبهىالتىالخمرأما،دلّهالحمد

بل،كذبفقدذلكقليلإباحةحنيفةأبىعننقلومن،المسلمينباتفاقوكثيرهاقليلها

وقعتشبهةبنوعالخمرشمرباستحلولو،قتلوإلاتابفإنيستتابفإنهذلكاستحلمن

،الصالحاتوعملواآمنواالذينعلىلا،العامةعلىتحرمإنماأنهاظنأنهلبعفالسلف

بالتحريمأقرفإن،يستتابذلكمستحلأنعلى-وغيرهماوعلىكعمر-الصحابةفاتفق

قتل.استحلالهاعلىأصروانجلد،

التمر،كنبجذخمرًا،يسمهالمدمانأخر،أشربةمنوالكثيرالقليليحرمحنيفةوأبوبل

عصيرمنالمطبوخوكذلكمسكرًا،كانإذاوكثيرهقليلهعندهيحرمفإنه،النيىوالزبيب

الأربعةالا"نواعفهذهيسكر،كثيرهكانإذاقليلهعندهيحرمفإنهثلثاهيذهبلمالذىالعنب

مخها.يسكرلمدمانوكثيرها،قليلهاعندهتحرم

عليهفالذى،ونحوهالقمحمنيمنعالذىكالمزرالمسكرسائرفىالشبهةوقعت!مانما

قالوااليمنأهلأنالا"شعرىموسىأبىعنالصحيحينفىكماالمسلمينأئمةجماهير

وكانالمزر:لهيقالالذرةمنوشرابًا،العسلمنالبتعلهيقالشرائاعندناإن:اللّهيارسول

/عنالصحيحينوفى")1(،حرامفهومسكر"كل:فقالالكلمجوإمعأوتىقدطط!جمصالنبى

عمرابنعن-أيضًا-الصحيحوفى")2(،حرامفهوأسكرشراب"كل:قالأنهعنهعائشة

عنهوجهغيرمنالسقوفى")3(،حراممسكروكلخمر،مسكر"كل:قال!ب!النبىأن

بذلك.الا!حاديثواستفاضت")4(،حرامفقليلهكخيرهأسكر"ما:قالأنه

التمر،منإلايشربونهشراب!صالنبىمدينةلا"هليكنلمالخمرحرملمااللّهفإن

الحلو،النبيذبهوالمرادالنبيذ)5(يشربكانأنه:!ي!النبىعنوجاء،خمرهمتلكفكانت

نأنهاهمقد!النبىوكان،يشربهثميحلوحتىالماءفىالزبيبأوالتمريوضعأنوهو

وهمالسكردبفيهاانتبذواإذالا!نهم؟المزفتوالظرفوالحجروالخشبالقرعفىينتجذوا

لا"نجميعًا)6(؟والزبيبالتمرمنالخليطينعنونهاهممسكرًا،الرجلفيشربيعلمونلا

السكرفيهيصيرقدلا"نه؟ثلاثبعدالنبيذشربعنونهاهمالاَخر،يقوىأحدهما

أرخص!الذىالبيذأنالعلماءمنا!قدفمنصح!.منهمبا!كةذ!ككلى.ي!رىلاوالإنسان

منهيتناولأنيباح:فقال-ذلكونحو،والقمح،العسلنبيذمنيعنى-مسكرًايكونفيه

أخطأ.فقديسكر،لمما

.12.صتخريجهاسبق)1-4(

.(82-4002/97)الأشربةفىمسلم)5(

.127صتخريجهسبق)6(
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الصحيحهوالقولوهذايسكر،لاالذىهوأباحهالذىأنفعرفواالعلماءجماهيروأما

جييعفلأن:القياسوأما.فيهالكثيرةفالأحاديث:النصأما.والقياس،النصفى

هذا،فىموجودةهذافىالموجودة/والمفسدةتسكر،كونهافىمتساويةالمسكرةالأشربة

الجلى،والقياسالعدلمنوهذاهذابينالتسويةبلالمتماثلينبينيفرقلا-تعالى-واللّه

فقدمنهاالسكراستحلومن،حرامالمسكرةوالحشيشة،حرامخمرمسكركلأنفتبين

كالعذرة.والحشيشة،كالبولفالخمر،كالخمرنجسةالعلماءقولىأصحفىهىبلكفر،
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60،ا/4!

تيمية:بنالحليمعبدبنأحمدالإسلامشيخوقال

باتفاقحراممنهاوالمسكرالمسكراتمنغيرهابمنزلةفهى،المسكرةالملعونةالحشيشةوأما

المسكرفإنكالبنج،مسكرًا،يكنلمولوأكلهيحرمفإنهالعقليزيلماكلبلالعلماء،

التعزير.فيهيجبالمسكروغيرالحد،فيهيجب

،المسكراتمنالقليلالعلماء،كسائرجماهيرعندفحرام،المسكرةالحشيشةقليلوأما

بينفرقولا.يسكرمايتناول")1(،حرامخمروكلخمر،مسكر"كل!:النبىوقول

حرافا،كانكالخمراصطبغفلومائعًا.أوجامدًا،اْومشروبًا،أومأكولأَ،المسكريكونأن

كلمةقالفإذاالكلمبجوامعبعث!ب!ونبيناحرامًا.كانوشربها/الحشيشةأماعولو

فىموجودةالأعيانكانتسواءومعناها،لفظهافىيدخلماكلفىعامةكانتجامعة

تكن.لمأو،مكانهأوزمانه

وكانوغيرها،التمرخمرمنبالمدينةكانماذلكتناول"،حراممسكر"كل:قالفلما

ماذلكفىودخل،ذلكوغيروالعسلوالشعيرالحنطةخمرمناليمنبأرضكانمايتناول

بينالعلماءمنأحديفرقفلم.ونحوهمالتركيتخذهالذىالخيللبهنخمرمنبعدهحدث

كانزمنهفىموجودًاأحدهماكانوإنوالشعير،الحنطةمنوالمسكر،الخيللبهنمنالمسكر

الخيل.لبهنمنخمرًايتخذمنالعرببأرضيكنلمإذ؟يعرفهيكنلموالآحْر،يعرفه

وأوائلالسادسةالمائةأواخرفىالمسلمينبينظهرتاْنهابلغناماأولف!نالحشيشةوهذه

أظهرلما،جنكسخانسيفظهورمعظهورهاوكانالتتر،دولةظهرتحيث،السابعة

الحشيشةهذهوكانتالعدو،عليهماللّهسلطالذنوبمنعنهورسولهاللّهنهاهمماالنالمى

شروالمسكر،الوجوهبعضمنالمسكرالشرابمنشروهى،المنكراتأعظممنالملعونة

والديوثة،التخنيثتورثمصطولأيبقىحتىاكلهاتسكرأنهاهعفإنهاآخر،و،جهمنمنها

منوكثير،الجنونوتورث،الا!كلكثرةوتوجبكالسفنجةالكبيرفتجعل،المزاجوتفسد

أكلها.بسببمخنونًاصارالناس

نشوةتورثبلكذلكوليس،كالبنجتسكرفلاالعقلتغيرإنها:يقول"نالناس/وعؤ،

.12اصر3!صيجهسبقبمزا
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كالشرابكثيرهاإلىيدعووقليلهاتناولها،إلىالداعىهووهذاكالخمر،وطربًاولذة

الوجوهبعضمنفضررهاالخمر،منأكثرعنهافطامهعليهيصعبلهاوالمعتادالمسكر،

الخمر.فىيجبكماالحد،فيهايجبإنهالفقهاء:قالولهذاالخمر؟منأعظم

وقيل.نجسةهى:فقيلى،وغيرهاْحمدمذهبفىأوجهثلاثةعلىنجاستها،فىوتنازعوا

النجاسةأنوالصحيح.بنجسليسويابسهاكالخمر،نج!رطبها:وقيل.بنجسةليست

وأمسكرشرابمنسكرفمنومائعها،الخمرجامدالنجاسةتتناولكما،الجميعتتناول

،يقولمايعلمحتىصلاهتصحولايصحو،حتىالمسجدقربانلهيحللممسكرةحشيشة

منهتقبللالكن،عينيةفرضوالصلاةوهذا،هذافىوثيابه،ويديه،فمهيغسلاْنولابد

أربحينصلا!لهتقبللمالخمرشرب))من!ش!:النبىقالكمايومًا،أربعينيتوبحتى

،تابفإنيومًا،اْربعينصلاةلهتقبللمفشربهاعادفإن،عليهاللّهتاب،تابفإنيومًا،

وما:قيلالخبال"،طينةمنيسقيهاْناللّهعلىحقًاكانفشربهاعادفإن،عليهاللّهتاب

النار")1(.أهلعرقاْوالناراْهلإعصارة:قالالخبال؟طينة

والحديثالقرآنفإن،جهلهمنفهذا،حديثولااَيةفيهاماهذهإن:القالْلقولوأما

ماوكلفيها،/دخلماكلتتناول،كليةوقضايا،عامةقواعدهىجامعةكلماتفيهما

باسمهشىءكلذكريمكنفلاوإلا،العامباسمهوالحديثالقراَنفىمذكورفهوفيهادخل

رَسُولُإِنِّيالنَّاسُأَيهَايَا)قُلْ:وقال،الخلقجميعإلىءش!محمدًابعثاللّهفإن،الخاص

28(،:أسبأ!لِّلنّاسِكَافَةًإِلأَأَرْسَلْلَاكَوَمَا):وقال،(158:الا"عراف1!جَمِيعًاإِلَيْكُمْاللَّهِ

:وقال،(ا:الفرقانأ!نَذِيرًالِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَئالْفُرْقَانَنَزَّلَالَّذِي!اله:تعالىوقال

العربفيهيدخلوالعالمينالناسفاسم(،701:الأنبياء1!لِّلْعَالَمِينَإِلأَرَحْمَةًأَرْسَلْنَاكَوَمَا)

إلىأرسلمامحمدًاإن:قائلقالفلووالبربر،والهند،والرومالفرسمنالعربوغير

لماللّهإن:قاللوكماجاهلاً،كانالقرآنفىيذكرهملماللّهلأنوالبربر؟والهندالترك

يذكرلماللهفإن،العربقبائلمنذلكوغير،وغطفاناْسدوبنى،تميمبنىإلىيرسله

وعتبة،جهلأبىإلىيرسلهلماللهإن:قاللووكما،الخاصةبأسمائهاالقبائلهذه

.القرآنفىالخاصةبأسمائهميذكرهملماللّهلاْن؟قريشمنوغيره،وشيجة

رجالأحمدرجال9:وقال5،72/الزوائدمجمعفىالهيئمىوذكرهعمرو،بناللّهعبدعن2/176أحمدفى

ثقةإ.وهوعاصمبننافعخلاالصحيح

لمرجلفيه":ووال5،71،72/الزوائدمجمعفىالهيتمىوذكرهذر،اْبىعن5171/أحمدورواه

."يسم
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الشَّيْطَانِ!عَمَلِمنْرِجْسٌوَالأَزْلامُنصَابُاةَوَإوَالمَيْسِرُالْخَمْرُ،!إِنَّمَا:قاللماوكذلك

حرامالميسروكل!ب!،النبىيعرفهولمالعربتعرفهلمالذىالميسرفىدخل9(،0تالمائدةأ

حرامفإنهبالعوضوغيرهبالشطرزجالمعبكاصشَس!النبىيعرفهلموإن،المسلمينباتفاق

-والنرد.!ي!اِالنبىعهدعلىيكنولم،الالّهحرمهالذلَىالميسروهو،المسلمينبإجماع

بل؟خاص/باسموالشطرزجالنردذكرالقرآنفىليسو،اللهحرمهالذىالميسرسن-أيضًا

.عوضوغيربعوضمحرمانوالشطرزجالنردأنعلىالعلماءوجمهوريعمهاالميسرلفظ

الأَيْمَانَعقَّدتُّمُبِمَايُؤَاخِذُكُموَلَكِنأَيْمَانكُمْفيبِاللَّغْوالئَهُيُؤَاخِذُكُمُلا!:قولهوكذلك

!هوحَلَفْتُمْم!إِذَا:قولهإلى!أَهْلِيكُمْتُطْعِمُونَمَاأَوْسطَمنْمَسَاكينَعَشَرَةِإطْعَامُفَكَفَّارَتُهُ

أيمانكلتناول2(،:التحررمأ!هوأَيْمَانكمْتحِفَةَلكُمْاللَّهُفَرَضَقدْ!:وقولى98،،:ئدةالأ

فلوبعد،بهايحلفونصارواوالمَى!النبىعهدعلىبهايحلفونكانواالتىالمسلمين

يمينه،انعقدتاللغةبتلك-تعالى-اللّهباسموالبربريةوالهنديةوالتركيةبالفارسيةحلف

اْيمانمنتكنلماللغاتبهذهاليمينأنمعالعلماء،باتفاقحنثإذاالكفارةعليهووجبت

بالكعبةكالحلف-بالمخلوقاتحلفمنبخلافوهذأ،صطجمصأاللّهرسولعهدعلىالمسلمين

هىبل،المسلمينأيمانمنليستهذهفإن-ذلكوغير،والملوك،والمشايخ،والملائكة

")1(.أشركفقداللّهبغيرحلف))منظي!:قالكما،شرك

يعم،6،:المائدة،43:النساءأ!،صَعِيلىًافَتيَمَّمُوامَاءًواتَجِلىُفَلَمْ)2():تعالىقالوكذلك

ممااْو!ب!اِالنبىزمنفىالموجودةالمياهمنكانسواءماء:كلويعمصعيذا،يسمىماكل

وأصلوالطعموالريحاللونمتغجرماءفيهاوكانعيونًاقوماستخرجفلو،بعدهحدث

عندمعروفةالمياهلّلكتكنلموإن/العلماء،بيننعرفهنزاعبلابهالاغتسالوجب،الخلقة

وَجَدتُّمُوهُمْ!حَيْثُالْمُشْرِكِينَ!فَاقْتُلُوا)3(:تعالىقالكما!يالهالنبىعهدعلىالمسلمين

والهند،،الترككمشركى،العربوغيرالعربمنمشرككلفيهفدخل،،ه:التوبةأ

سك!يو.النبىعهدعلىقتلواممنهؤلاءيكنلموإنوالبربر،

اللَّهُحَرَّمَمَايُحَرِّمُونَوَلاالآخِرِبِالْيَوْمِوَلابِاللَّهِيُؤْمِنُونَلاالّذِينَقَاتِلُوا9اةتعالىقولهوكذلك

!وعحَاغِرُونَوَهُمْيَدعَنالْجِزْيَةَيُعْطُواحَتَّىالْكِتَابَأُوتُواالَّذينَمِنَالْحَقّدِينيَدينُونَوَلاورَسُوئهُ

النبىعهدعلىقتلواممنيكونوالموإن،الكتابأَهلجميعفيهيدخل912،:التوبةأ

نزولقبلاليهودوقاتل،والرومالعربنصارىمنكانوازمانهعلىقتلواالذينفإن،صوَلشض

.!صحيحإسناده")932(:شاكرآحمدالثيخوقال،1/47،2/34،87أحمد)1(

.أثبتناهماوالصواب"ف!ن!،:المطبوعةفى)2(

آثبتناه.ماوالصواب"اقتلواإ،:المطبوعةفى)3(
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واللاص،،والا!ل،والجركس،والحبشة،القبطمنالنصارىفيهادخلوقد،الاَيةهذه

لموإن،ومعناهلفظهفىدخلمالكلالقراَنعمومنظيروأمثالهفهذا-وغيرهم،والكرج

.الخاصباسمهيكن

بطريقبهألحقوالسنةالقرآنفىمامعخىفىوكانيتناولهلماللفظبأنقدرولو

جميعودخلتالاَيةعمومفىوالفرسوالنصارىاليهوددخلكما،والقياسالاعخبار

الناسليقوم،والميزانبالكتاب!ا!ؤمحمدًابعثماوأنه،العخبخمرمعخىفىالمسكرات

لالأنه؟العدلمنهوالصحيحوالقياس.العدل:والميزان.القراَن:والكتاب/بالقسط

لمللتحردتم،الموجبالمعنىفىالسيئاتفاستوتبينهما،سوىبل،المتماثلينبينيفرق

كانبينهمايسولمولوبينهما،يسوىأنالعدلمنبلالاَخر،دونبالتحرليمأحدهايخص

لماشىءعنالمريضحمىالطبيبأنولو.التناقضعنمنزهورسولهاللّهوحكمتناق!ا،

أطباءوالأنبياء،القلوبطبوالشرع.الطبقانونعنلخرجلهوأباحهال!ررمنفيه

هذا،وبإنبينهبهيفرقبماهذايخصأنمنهشيئًاالشرعأحلإذاولابد،والا!ديانالقلوب

أعلم.واللّه.أحلهمادونحرمهبماخاصمعنىفيهيكونحتى
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عليه؟يجبماالحشيشةجمل-عمنتعالىاللّهوحمه-وسئل

:فأجاب

حراممنهاوالسكريسكر،لمأومنهاسكرسواء،حرامالصلبةالحشيشةهذه،دلّهالحمد

مرتذا،قتلوإلاتابفإن،يستتابفإنهحلالاْنهوزعمذلكاستحلومق،المسلمينباتفاق

لقيمةهى:وقال،قربةذلكاعتقدإنوأما،المسلمينمقابرفىيدفنولا،عليهيصلىلا

أعظمفهو،الطريقفى/وتنفع،الأماكناْشرفإلىالساكنالعزموتحركوالفكر،الذِّكر

يعتقدمنجنسومنالخمر،بشربيتقربونالذينالنصارىدينجنسمنهذافإنواْكبر،

أَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقالُوافَاحِشَةًفَعَلُواوَإِذَا!ر:تعالىاللّهقال،وطاعةقربةالفواحش

كانومن28،،:الأعرافأ!تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىأَتقُولُونَبِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإِنَّقُلْبِهَا

:يقولالفقهاءبعضسمعوقدجاهلاًذلكيستحل

الحرامغيرتحر!موحرامونقلعقلغ!يرمنحره!ها

ذلكعرفوإذا.بالإجماعحراممنهاوالسكر،محرمةوأنها،ورسولهاللّهيعرفمافإنه

حرامفإنهالعقليغيبماوكل.تقدمكمامرتدًا،كافرًايكونفإنه،ذلكبتحرريميقرولم

تعاطىوأما.المسلمينبإجماعحرامالعقلتغيبفإن،طربولانشودبهتحصللموإن

التعزير.ففيه،العقليغيبولميسكر،لمالذىالبنج

النشوةمنفيهالماالفجار،يتناولهاوإنما،مسكرةأنهافعلمواالفقهاءمنالمحققونوأما

وهذه،والخصومةالحركةتوجبوالخمر،ذلكفىالمسكرالشرابتجامعفهى،والطرب

وما،الشهوةبابوفتح،والعقلالمزاجفسادمنذلكمعوفيها،والذلةالفتورتوجب

التتار.بحدوثالناسفىحدثتوإنماالمسكر،الشرابشرمنهىمما،الدياثةمنتوجبه

كانإذا.أربعونأوسوطا،ثمانون،الشربحدوالكثيرمنهاالقليلتناول/وعلى

العقل.ويغيبالمسكر،تحربرميعتقدمسلمًا

اْن:والثانى.نجسةليستأنها:أحدها:أقوالثلاثةعلىنجاستها،فىالفقهاءوتنازع

فهذهكالخمر،نجسةأنها:-الصحيحوهو-والثالث.طاهرجامدهاوأن،نجسمائعها

ظهرومن.ورسولهاللّهحرمهاالتىالخبائثمنوكلاهما،البوليشبهوذلك،العذرةتشبه

،الوجوهبعضمنمنهوشرالخمر،شربمنهظهرمنبمنزلةفهوالحشيشةأكلمنه
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!سم:قولهمثلالخمر،فىالواردللوعيدهذا،يعاقبكما،ذلكعلىويعاقبويهجر،

ومثلثمنها")1(،وآكل،وحاملهاومبتاعها،وبائعها،وساقيها،وشاربها،،الخمرالله"لعن

فإن،عليهاللّهتاب،تابفإنيومًا،أربعينصلاةلهاللهيقبللمالخمرشرب"من:قوله

فشربهاعادوإن،عليهاللّهتاب،تابفإنيومًا،أربعينصلاةلهاللّهيقبللموشربهاعاد

وأالثالثةفىفشربهاعادوإن،عليهاللّهتاب،تابفإنيومًا،اْربعينصلاةلهاللهيقبللم

ثبتوقدالنار)2(،أهلعصارةوهىالخبال"،طينةمنيسقيهأناللهعلىحقًاكانالرابعة

قدوكانالأشربةهذهعنوسئل")3(،حراممسكر"كل:قال!صأنه-الصحيحفىعنه

")4(.حراممسكر))كلع!ب!:فقالالكلمجوامعاْوتى

أكلهاأنادعىومن،الحشيشةآكلعلىيجبعما-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

.مباححلالجمائز

:جابفأ

منهااْكلوسواء،المحرمةالخبائثأثحمامنوهى،حرامالصلبةالحشيشةهذهأكل

كافرفهوذلكاستحلومن،المسلمينباتفاقحراممنهاالمسكرالكثيرلكنكثيرأ،قليلاًاْو

بينيدفنولا،عليهيصلىولا،يغسللامرتدًا،كافرًاقتلوإلاتابفإن،يستتاب

للعامةيحلذلكاْناعتقدسواء،والنصرانىاليهودىحكممنشرالمرتدوحكم.المسلمين

أشرفإلىالساكنالعزمتحركوأنهاوالذكر،الفكرلقمةأنهايزعمونالذينللخاصةأو

يستعملونها.لذلكوأنهم،الأماكن

عَلَىم!لَيْسَ:تعالىقولهمتأولأ،للخاصةتباحالخمرأنظنالسلفبعضكانوقد

اتَّقَوْاثُمَّالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواوآَمَنُوااتَّقَوْامَاإِذَاطَعِمُوافِيمَاخنَاحٌالصَّالِحَاتِوَعَمِفواآمَنُواالَّذينَ

وتشاورالخطاببنعمرإلىأمرهمرفعفلما39(،:المائدةأوَّأَحْسَنُوا!اتَّقَوْاثُمَّوآَمَنُوا

أنهمعلى-عنهماللّهرضى-الصحابةعلماءمنوغيرهماوعلىعمراتفقفيهمالصحابة

منالعشبحشيشةوهكذا.قتلوا/الاستحلالعلىأصرواوإنجلدوا،بالضحرريمأقرواإن

وقد.الصوابهوهذا.أربعينأوسوطَا،ثمانينالحديجلدفإنهوتناولهاتحريمهااعتقد

مماونحوهكالبنج،مسكرةغير،للعقلمزيلةأنهاظنلأنهالجلد"فىالفقهاءبعضتوقف

جلدففيهمسكرًاكانإن:المسلمينباتفاقحرامذلكجميعفإنسكر،غيرمنالعقليغطى

وقتل.كفرذلكحلاعتقدومن،ذلكدونبماالتعزيرففيهمسكرًايكنلموإنالخمر،

.12،121.صتخريجها.سبق4()ا-
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تناولها،ويكثرود!بها،ينشوناكليهافإن،كال!ثمرابمسكرةالحشيشةأنوالصحيح

مناليكوستشتهيهماأنالشريعةوقاعدة.يشتهىولا،ينشىلافإنه،وغيرهالبنجبخلاف

يشتهيهاجما!والحشيشة.التعزيرففيهكالميتةتشتهيهومالاالحد،ففيهوالزناكالخيرالمحرمات

كمايتناولهامنعلىوالسنةالكتابفىالتحرليمونصوصتركها،عنويمتنعونآكلوها،

خرجت،فإنهاالتتار،ظهورنحومنقريبًاأكلهاالناسفىظهروإنما،ذلكغيريتناول

التئار.سيفمعهاوخرج

ثمابعطرمغأصنافًاإليهويضيف،العنبمنشيئًايأخذعمن-اللّهرحمه-وسمل

أسكر.شربهاكثرومتىالدواء،لأجلمنهويشرب،الثلثينقصأنإلىيغليه

:فأجاب/51/234

216/34

فىثبتثما،!احبهويحدخمر،وهو،حرامفهويسكركثيرهكانمتى،للّهالحمد

مسلمصحيحفىكما،والخلفالسلفجماهيروعليه،!ولجَمّصالنبىعنالصحيحةالأحاديث

الصحيحينوفى")1(،حرامخمروكلخمر،مسكر"كل:قال!بِ!النبىعنعمر،ابنعن

اليمنأهلوكان،العسلنبيذوهوالبتععن!لجمؤاللّهرسولسئل:قالثعائشةعن

:قال،موليمىأبىعنالصحيحوفى")2(،حرامفهوأسكرشراب"كل:فقاليشربونه

ينبذ،العسلنبيذمنوهو-البتع-اليمنفىنصنعهكناشرابفىأفتنا:اللّهرسولياقلت

حبشانمنرجلاًأنجابرعنمسلمصحيحوفى")3(،حراممسكر"كل:فقاليشحد،حتى

!"أيسكر؟".:فقالالمزر.:لهيقالبأرضهميصنعونهشرابعنعططه!صاللّهرسولسألاليمن

طينةمنيسقيهأنالمسكريشربلمنعهدًااللّهعلىإن،حراممسكر"كل:فقال.نعم:قال

أهلعصارةاْوالنار،اْهل"عرق:قالالخبال؟طينةوما،اللّهرسولياقالوا:الخبال"

(،")ْحرام7فقليلهكثيرةأسكر"ما:متعددةوجوهمن!النبىعنروىوقدالنار")4(،

.متعددةذلكفىوالا!حاديث.الحفاظمنواحدغيرذلكصححوقد

الا"ربعة،الأئمةعندحرامفهويسكروهونصفهأوثلثهيذهبحتىالعصيوطبخوإذا

يسكرلافهذا،ثلثه/وبقىثلثاهذهبإنوأماوأحمد.والشافعىمالكعندخمرهوبل

بإجماعحرامفهوأسكرفمتىآخر.لسبباْو،يقويهماإليهانضمإذاإلا،العادةفى

طبخبعدماأسكرإنوأما.للمسلمينالخطاببنعمرأباحهالذىالطلاءوهوالمسلمين

وأحمد.،والشافعى،مالكعند-أيضا-حرامفهو،ثلثاهوذهب

.012،121صتخريجهاسبق(-هاله
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وما،الصلاةوتركالخمر،شربعلىالمداومةعن-تعالىاللّهرحمه-وَسئل

ذلك؟علىالإصرارفىحكمه

:فأجاب

عليه،ذلكثبتإذاالحديجلداْنالأئمةباتفاففيجبالخمر،شاربأما،دلّهالحمد

اقتصروإن،الا!ئمةباتفادتىجازثمانينجلدهفإن.جلدةثمانونأو،جلدةأربعونوحده

إحدىفىوأحمدومالكحنفيةاْبىفمذهب.مشهورنزاعالإجزاءففىالا!ربعينعلى

الا"ربعينأنعنهالا!خرىالروايةفىوأحمدالشافعىومذهب.الثمانونيجبأنهالروايتين

إصرارأوالشربلكثرةذلكإلىاحتاجفإن،الإماماجتهادإلىفيهايرجعتعزيرالثانية

أنهعنهروىكما،ذلكمنبأكثريعزرالخطاببنعمركانوقد،فعلذلكونحوالشارب

رأسه.بحلقبهويمثل،بلدهعنالشاربينفىكان

شربهاإنثم،فاجلدوهالخمرشرب"من:قال!س!النبىعنوجوهمنروى/وقد

بقتلفأمر")1(.فاقتلوه،الرابعةأو،الثالثةشربهاإنثم،فاجلدوهشربهاإنثم،فاجلدوه

الحديثهذايجعلونبل،القتليوجبونلاالعلماءوأكثر.الرابعةاْوالثالثةفىالشارب

إلاالشربعنينتهوالمإذا:يقولونوطائفة.الا!ئمةمذاهبمنالمشهوروهومنسوخًا،

"فإن:قالالأشربةمناْنواععننهاهمأنهالسننفىآخرحديثفىكما،ذلكجازبالقتل

يدعىكانرجلاًأنالصحيحفىثبتوقد.تقدمماوالحق")2(.فاقتلوهمذلكيدعوالم

:فقال،رجلفلعنهط!للهجو،النبىجلدهشربكلمافكانالخمر،يشربكانوهوحمازا،

")3(،ورسولهاللّهيحبفإنه؟تلعنه"لا:فقالط!للهجو؟النبىإلىبهيؤتىماأكثرما،اللّهلعنه

شربه.كثرةمعجلدأنهيقتضىوهذا

والشافعىكمالك-وأكثرهم،الا!ئمةباتفاقالعقوبةيستحقفإنهالصلاةتاركوأما

كغيرهفاسقًاأومرتدًا،كافرًايقتلوهل.قتلوإلاتابفإن،يسخخابإنه:يقولون-وأحمد

معهيعملفإنههذامثلعلىالحدإقامةتمكنلمفإذا.قولإنعلىالكبائر؟أصحابمن

فيه:اللّهقالممنيكونولاالمحظور،ويتردُ،المفروضيفعلحتىويوبخفيهجر،،الممكن

عنكلهم)2573(،الحدودفىماجهوابن)1444(،الحدودفىوالزمذى)4482(،الحدودفىداودأبو)1(

ابىعنالبابوفى.عمربناللّهعبدعنكلهم،2136/وأحمد)5661(،الاشربةفىوالنسائى،معاوية

الزمذى.إلاالسقأصحابعندمريرة

.(0678)الحدودفىالبخارى)3(.(3683)الأسْربةفىداودأبو)2(
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95،،:مأمر*!غَيًّايَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّهَوَاتِوَاتَّبَعُواالصَّلاةَأَضَاعُواخَلْفبَعْدِهِمْمِنْ)فَخَلَفَ

بتاركها؟إ!فكيفوقتها،عنتاْخيرهاإضاعتهاأنمع

منالشربيجوزفهلفلوه،خلفهاحجرةعندهرجلعن-اللّهرحمه-وسمل/

لا؟أملبنها،

:فأجاب

مسكرًا.يصرلمإذالبنها؟منالشربيجوز

منشيئًاالعصرقبلليلةكليتناولأناعتادرجلعن-روحهاللّهقدس-وسمل

مألهذلكيباحفهل:المنافعمنأشياءفيهأرى:فقال،ذلكعنفسئل.سنينمدةالمعاجين

لا؟

:فأجاب

باتفاقيحرمالعقليغيبماكلفإن،أكلهلهيجزلمالعقليغيبذلككانإن

المسلمين.

فاجلدوه،عادفإنفاجلدوه،الخمرشرب"من!شًهِيما:قولهعن-اللّهرحمه-وسمل/

؟رواهومن؟أصلالحديثلهذاهل:"فاقتلوهعادفإن

:فأجاب

أكثرلكن،الحديثأهلعندثابتوهو،متعددةوجوهمنمروىوهو،أصلله.نعم

بل:يقولمنومنهم.أقاويلعدةعلى،ناسخهفىوتنازعوا.منسوخهو:يقولونالعلماء

والترمذى)1(،اْحمد،رواهوقد.باقوالجواز،منسوخالوجوببل:وقيل.باقحكمه

أعلم.واللّه.فيهقدحأحدًاأعلمولاوغيرهما،
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عليهويعملينزلهثم،قدرهفىيغلىفأخذالذرةهشعمن-اللّهرحمه-وسمل

وأيومينيخليهثم،اليومذلكفىيسكرلاممافيكون،ويصفيه،بكرةإلىويخليهقمحًا،

لا؟أميومأولفىمنهيشربأنيجوزهل:يسكرفيبقىذلكبعدثلاثة

:جابفأ/

ع!ي!،اللهرسولبنصحرامفإنهاْسكرإذافأما.أيامثلاثةإلىيسكرلمماشربهيجوز

اْنهالصحيحفىعنهثبتفإنه،حرمأسكرومتى،الثلاثةقبلأو،الثلاثةبعدأسكرسواء

")1(.حراممسكروكلخمر،مسكر"كل:قال

يجوزهل:الثلثونقصالنارعلىغلىإذاالخمرعن-تعالىاللهرحمه-وسمل

لا؟أم،استعماله

:فأجاب

قبلطبخإذاوأما،بالطبخيحلولا،إراقتهتجبحرامفإنهمسكرًاصارإذا،دلّهالحمد

المسلمين.جماهيرعندحلالفإنهيسكرولمثلثهوبقىثلئاهذهبحتىمسكرًايصيرأن

فىحرامفإنهمسكرأكانفإن،نصفهأوثلثهذهبحتىمسكرًايصيرأنقبلطبخإنوأما

.أيامثلاثةإلىيسكرلممايستعملفإنهمسكرًايكنلموإن.الا!ربعةالا"ئمةمذهب

وهم،وشبانكهولرجالالمسلمينمنجماعةعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل/

القدركبيروفيهم.وعبادة،وصلاةصوم،منعليهمافترضماأداءعلىمواظبونحجاج

ظواهرمنشىءعليهمليس،وأفعالهمأقوالهمفىالمسلمينبينوالأمانةبالثقةمعروفون

قولهموكانالغبيراء،أجملعلىورأيهموأذهانهمعقولهماجتمعتوقد،والفسوقالسوء

اللّه-كتاببدليلاعتقادهمفىيقولونذلكمعأنهمغير،وسيئةمعصيةأنهافيهاواعتقادهم

أنها-أيضًا-وذكروا(،411أهود:!السَيِّئَاتِيُذْهِبْنَالْحَسَنَاتِإِنَّ!:وهو-وتعالىسبحانه

برؤوسهمنشوتهاحصلتإذاأنهاويزعمونوتعبدات،بالليلوردًالهمأنغير،حرام

منلأحدضررلهاليسأنهونسبوا،فاحشةولابسوءتأمرهمولا،العبادةبتلكتأمرهم

.12.صتخريجهسبق)1(
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منحدأكلهامنعلىيجبلاوأنه،والسرقةالخمروشربكالزنا-تعالى-اللّهخلق

العبدبينمايغفرواللّه-وتعالىسبحانه-اللّهأمورمنأمربمخالفةتتعلقأنهاإلاالحدول،

بحكمهمأكلهاعلىووافقهمذلك،عنهموذكر،القولصادقرجلبهمواجتمع.وربه

مأالخمرشاربحدآكلهاعلىيجبفهل:بذلكنفسهعلىواعترفله،وحدبثهم،عليه

أفتونا.لا؟

:جابفأ/

ضلالالقوموهؤلاء.الخمرشاربحدآكلهاعلىيجبنعم،العالمينربدلّهالحمد

معصيةوأنه،محرمالفعلهذابأنيعرفأنجهلابرجلوكفى،ولرسولهللّهعصاةجهال

أيظن!القائلهذاويح!!!حالهلهوتصلح،العبادةلهتطيبإنه:يقولثم،ولرسولهللّه

نعم،لهم؟!ويصلح،ينفعهمماالخلقعلىحرمك!ج!إّورسوله-وتعالىسبحانه-اللّهأن

لا!ن-وتعالىسبحانه-اللّهفيحرمهمنفعتهمنأكثرمضرةوفيةمخفعةالشىءفىيكونقد

قالكأنهالرجلهذاوصار،محضةمضرةالزيادةبقيتالمنفعةمنأكثركانتإذاالمضرة

،فخذهدرهمًايعطيكهو:لهيقولفجهلهدينارًا،وأعطنىالدرهمهذامنىخذ:لرجل

ماجميعبل،لهمنفعةلاضرروهذاالدينار،بفواتالدرهميحصلإنما:يقولوالعقل

أكثر.ضررهيكونأنفلابدمامنفعةفيهثبتإنورسولهاللّهحرمه

رسولهوسخطاللّهلسخطالموجبةومستحلوها،واكلوهاهىالملعونةالحشيشةفهذه

أنهامن:الضالونيقولهكماكانتإذا،اللّهلعقوبةصاحبهاالمعرضة،المؤمنينعبادهوسخط

وطبعهوخلقهوعقلهالمرءدينفىضررعلىمشتملةفإنها،العبادةإلىوتدعو،الهمةتجمع

إلىالا!بخرةفتتصاعد،الرطوباتتحللهىولكنفيها،خيرولاخير،منفيهاماأضعاف

بتلكويشغله،عبادةمنيفعلهماالمرءعلىفيهون،فاسدةخيالاتوتورث،الدهاغ

بمنزلةفيها،/ليطيعوهالمبطلينبهايرشوالشيطانرشوةوهذه.الناسإضرارعنالتخيلات

فىمضرةتنقلبفإنهاالسبببهذاتحصلمخفعةوكل،المغشوشالدرهمفىالقليلةالفضة

حتىجمقلهتطيشفإنهابالخمر،السكراننظيرهذاوإنمافيها،لصاحبهايباركولا،الماَل

جاهل،وهووالشجاعةالسخاءأورثتهأنهاالغرفيعتقك،أقرانهعلىويتشجع،بمالهيسخو

عنلا،بجهلهفيجود،والمالالنفسقدريعرفلالهعقللاومن.العقلعدمأورثتهوإنما

فيه.عقل

فيهاالعادةتبقى،الخيالبابوفتحت،العقلأضعفتإذاالمسكرةالحشيشةهذهوكذلك
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لاالعبادةأنواعفىيجتهدتجدهالراهبفإن،الن!ارىدينالباطلالدينفىالعباداتمثل

السماعفىالنفوستجودولهذا"خفيفوالباطل،باطلدينهفإن،الحنيفالمسلميفعلها

يبيحبالذىهذاوما،الحقفىبهتجودلابماالخلقوحسنبالا!موالالمحرمةوالعشرةالمحرم

مننصيبهأخذلماالطبعلا!نكانإنماذلكلا!ن؟فعلهإلىالمؤمنيدعوأو،المحارمتلك

،دنياهولاالمرءدينفىمنفعةهذافىوليس،ذلكعنعوضًابذلهبمايبالولمالمحرمالحظ

ولذة،القتلحالالغضبشفاءولذة،الفعلحالالزانىلذةبمنزلة،ساعةلذةذلكوإنما

نقصوقد،بهمحيطةوذنوبهباطلاً،عملهوجدذلكمنصحاإذاثم،النشوةحالالخمر

وخلقه.ودينهعقلهعليه

آكلهايصيرحتىالحميةوزوال،الغيرةقلةمنالملعونةهذهتورثهمماالضلالهؤلاءوأين

مجانينكثيرًاخلقًاجعلت/حتىالا!مزجةوتفسدكلاهما،وإمامأبونا،وإماديوئا،إما

منها،صحاولو،العقلنقصأعطتهفقدمنهميجنلمومن،السفنجبمنزلةالكبدوتجعل

وعناللّهذكرعنيصدحتىيسكركثيرهاإنثمخبل،عقلهفىيكونأنلابدفإنه

بالرجلفكفى،ويشازميضاربحتىصاحبهانفسقوةتوجبلاكانتوإنوهى،الصا،ة

بمنزلةفهويسكرلموإنوقليلهامنها،سكرإذاالصلاةوعناللّهذكرعنتصدهأنهاشرًا

يورثهلاما،شهوتهوانفتاح،نفسهودناءةآكلها،مهانةمنتورثإنهاثم.الخمرقليل

وهىفيهاليستمفسدةالخمرفىكانوإنالخمر،فىليسماالمفاسدمنففيها.الخمر

ضررمنأشدنفسهعلىالحشيشةآكلضررلا!نالخمر؟منأولىبالتحرليمفهى،الحدة

الحشيشة،أكللكثرةالا!زمانهذهفىأنهإلاأشد،الناسعلىالخمرشاربوضررالخمر،

تضرلا"نهاالمحارماللّهحرموإنماالخمر،منأعظمالناسعلىمنهاالذىالضررصار

المحسود،حاليضرهالحاسدإذيحرمها،لمتضرهولمالناسضرتفلووإلاأصحابها،

))كللمجؤ:اللّهرسولقالوقدهذاالحاسد.تضررلدفعالمعالىاكتساباللّهيحرمولم

منفيهالكانبعينهالفظيشملهالمولو،مسكرةوهذه")1(،حراممسكروكلخمر،مسكر

تحريمها.توجبالخمرمفاسدغيرأخرمفاسدفيهاأنمعلا!جلها،الخمرحرمتماالمفاسد

أعلم.واللّه

.12اصتخربجهسبق()1
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التعزيرباب/

وعنده،مماليكلهالمسلمينأمراءمنرجلعنالعباسأبوالإسلامشيخسئل

تركوهإذابواجبيأمرهمأنلهوهل؟ارتكبهإذاحدًاأحدهمعلىيقيمأنلهفهل:غلمان

به؟يعاقبهمالذىالسوطصفةوماونحوها؟الخمسكالصلوات

:فأجاب

واْقل،والبغىالمنكرعنوينهاهمبالمعروفكلهميأمرهمأنعليهيجبالذى،دئهالحمد

منيشترطهماعليهيسْترطكما،ذلكعليهيشترطمنهماْجيرًااستأجرإذاأنهيفعلما

.طردهذلكعنمنهمواحدخرجومتى،الا!عمال

اعتادهالذىالعرففىذلكعلىالسلطانيقرهبحيثعقوبتهمعلىقادزاكانوإذا

يعزرهمأنلهفينبغى،ذلكونحوحمايتهتحتلكونهمذلكعلىيعاقبهملا،وغيرهالناس

بذلكالمخاطبوهو،بالعقوبةإلاالمحرماتويتركواالواجباتيؤدوالمإذاذلكعلى

يقيمأنيستطعلمفإن.لهمراعاة،ذلكعلىيقدرلا/وغيرهعليهالقادرهوفإنهحينئذ،

ا)إن:ع!ي!النبىقال،العقوبةمستحقينالجميعصار،بالواجبغيرهيقمولمالواجبهو

رأى"من:وقالمنه")1(،بعقاباللّهيعمهمأنأوشكيغيروهفلمالمنكررأواإذاالناس

أضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرًامنكم

علىيعاقبهمأنالقبيحفمن،حقوقهمنيتركونهلمايضربهمكانإذالاسيما")2(،الإيمان

الله.حقوقعلىيعاقبهمولا،حقوقه

المقاتل.وإلا،الوجهيضربولا،معتدلوضرب،معتدلبسوطيكونوالتأديب

.(5004)الفقفىماجهوابن12،5،9/أحمد)1(

.(94/78)الإيمانط5زمسلم)2(
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عليه؟يجبفما:والديهعلىيسفهرجلعن-روحهاللّهقدس-وسئلى

:جابفأ

عنوأمثالهتردعهبليغةعقوبةيعاقبأنيجبفإنهعليهواعتدىأباهالرجلشتمإذا

"من:قالاْنهالصحيحينفى!مأالنبىعنثبتقدأنهذلكمنوأبلغبل،ذلكمثل

الرجلأبا"يسب:قال؟والديهالرجليسبوكيف:قالوا".والديهالرجليسبأنالكبائر

يسبأنالكبائرمنجعلقد!يواالنبىكانفإذاأمه")1(.فيسبأمهويسب،أباهفيسب

التىالعقوبةيستحقفهذا،مباشرةأباههوسبإذافكيفأباهيسبلئلاغيرهأباالرجل

وَلِوَالِدَيْكَ!لِياشْكُرْ)أَنِ:قالحيثحقهمااللّهقرنالذى/الوالدينعقو!تىعنتمنعه

عِندَكَيَبْلغَنَّإِمَّاإِحْسَانًاوَبِالْوَالِدَيْنِإِيَّاهُإِلاَّتَعْبُدُواأَلاَّرَبُّكَوَقَفمَى):تعالىوقال،،41:ألقمان

!بسبهما؟!فكيف23،،:الإسراء1ثوتَنْهَرْهُمَاوَلاأُفّلَّهُمَاتَقُدفلاكِلاهُمَاأَوْأَحدُهُمَاالْكِبَرَ

والدين،بالخيرمعروفالعسكرمقدمىأكابرمنرجلعن-اللّهرحمه-وسئل

ذلك:بعدوحبسهحمار،علىبهوطاف،وعلقه،ضربهحتى،المساكينبعضعليهوكذب

ظلمه؟منضربالأمرولىعلىيجبهل

:فأجاب

مثلعنوأمثالهتزجرهالتىعقوبتهتجبفإنه،ذلكبهفعلحتىوظلمهعليهكذبمن

غيرهضربفمن،ذلكمثلفىالقصاصيثبتونالسلفجمهوربك،المسلمينباتفاقذلك

لمإنى،الناسأيها:الخطاببنعمرقالكما،فعلكمابهيفعلفإنهحقبغيروجرحه

اللّهكتابليعلموكمولكن،اْموالكمليأخذواولا،أبشاركمليضربواإليكمعمالىأبعث

أقدته،إلاحقبغيرعاملهضربهأحدًاأنيبلغنىفلا،فيئكمبينكمويقسموا،نبيكموسنة

ظلمه.ممنأقادظ!ور!صاللّهرسولإن:لهمفقاله،ذلكفىالعاصبنعمروفراجعه

وسبه.رجلاشتمعمن-روحهاللّهقدس-وسملى/

.العاصبنعمروبناللّهعبدعنكلاهما146(،09/)الإيمانفىومسلم)7395(،الأدبفىالبخارى)1(
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:فأجاب

لمإذافيشتمه،عليهاعتدىمابمثلعليهيحخدحَماأنفلهوالسببالشخعلبهاطحدكاإذا

يعزرفإنهالزنابغيركالاقذفلعينهكامحركانإنوأه،-كالكذب-لعينه+حره،دلا"طيكن

الشغش5الا!ولالنوععلىى!رولرالسفهاء،سنوأهخالهيردعهبلبغَاتعزيرَاذلكعلى

أعلم.واللّه.منهأفضلهومنعلىعدواناءأوسفههتكررإذايشرعَالأ!ماوححو%خاز،

زنا.ولد،ملعونأنت:دهفقالرجلاًشتمعمن-ت!الىاللهرحمه-وسمل

فأجابط:

ماالكلمةبهذهيقصدلمإنالاقذفحا-عليهويجب،الكلام،طاعلىتعزيرهيجب

الزنا.ولدكفعلخبيثفعلهالمشتومأنالكلمةبهذهقصد،3منالناسمنكثجريقصده

وشتمه.مسلمًاضربسامرىعن-اللّهر-مه-وسئل/

:فأجاب

أعلم.واللّه.وأمثالهتردعهبليغةعقوبةعقوبتهتجب

الاستمناء.عن-اللّهر-مه-وسئل

:فأجاب

وليسالتعزير،فاعلهوعلىالعلماء،جههورعندالخحرريه!فيهفالا!!لجالاستمناءأما

أعلم.واللّه.الزنامثل

لا؟أم،حرامهوهلالاستمناءعن-تعالىاللّهرحمه-وسمل

:فأجاب

أحمد،مذهبفىالقولينأصحوهوالعلماء،جمهورعندحرامفهوباليدالاستمناءأما
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يبيحونهلاوأكثرهم،محرمغير/مكروههوالاخرالقولوفى.فعلهمنيعزروكذلك

،للضرورةفيهرخصواأنهموالئابعينالصحابةمنطائئةعنونقل،غيرهولاالعنتلخوف

وهذا،يمرضاْنيفعلهلمإنيخافأنومثل،بهإلانه5(يعصمفلاالزنايخسْىأنمثل

اْعلم.والله.فيهرخصاْحدًاعلصتفمارةالضروبدونوأما.وغيرهأحمدقول

وبعض،بيدهفيستمنىبدنهعليهيهيجرجلعن-تعالىاللّهرحمه-ولمشل

علإ،؟يشقلكن،بالصومهذاإزالةأنيعلموهوذكرهعلىوركيهيلصقالأوقات

:فأجاب

الدافق.الماءاْنزلإذاالغسلعليهلكن،فيهعليهإثمفلااختيارهبغيرالماءمننزلماأما

عنالروايتينأحدوهوالعلماء،اْكثرعندحرامفهذا،بيدهيستمنىبأنباختيارهإنزالهوأما

لمإنالزنايخافأنمثلإليهاضطرإنلكن،مكروهأنهروايةوفى.أظهرهمابلأحمد،

الحالهذهفىرخصوقدللعلماء،مشهورانقولانفيهفهذا،المرضيخافأويستمن

أعلم.والله.آخرونعنهونهى،والخلفالسلفمنطوائف

عليه؟يجب:فماأمنىحتىبيدهذكرهجلدرجلعن-تعالىاللّهرحمه-وسئل/

:جابفأ

منطائفةوعندمطلقًا،الفقهاءأكثرعندحرامفهوينزلحتىباليدالذكرجلدواْما

الزنا،يخافاْو،المرضيخافأو،العنتيخافاْنمثلالضرورةعندإلاحرامءالأف

اْصلح.فالاستمناء

بالمقارع،وضرب،فاتهمصغيرودددهرجلعن-تعالىاللّهرحمه-ولمشل

علىالمتهوموصالحالسرقةصاحبفجاءالسرقةوجدتثم،درهماْربعمائةوالدهوخسر

فمايصحلموإذاالحجر؟تحتكانإذاوالدهرضىبغيرإبراءمنهيصحفهلةدرهممائتى

لا؟أم،ولدهبضربيطالبهأنالصغيرإبراءبعدلوالدهوهل؟الضربديةفىيجب
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:فأجاب/

هذهبسبباْبوهغرمهوه،.إبراءعةولاصاحديصحلمأبيهحبرتحتالمضروبكانإذا

يبرئه،لمأوالابنأبرأهسواء،بعدوانهإياهغرمهكأ5علىبهيرجعأنفلهالباطلةالخهمة

يعرفلمإذا،ضربهه،مئللهالمتهمينمنضربهطلبكأ5يضربأنيست!!فالمضروب

داودأبورواه،ورسولهاللّهحكمذلكاْنبشيربنالخعمانذكرههكذا.ذلكقبلبال!ر

فإن،لكمضربتهشئتمإن:ته!ةعلى3رجايضربأنمنهطلبوالقومقالفإنه،وغيره

الثهحكمهذا:فقالحكهك؟هذا:فقالوا.ضربتهمامثلضربتكموإلاعنا-5ه،لكمظهر

آخر.مقامفذاكبالشرعرفمنضربوأما،بالشريعرفلممنضربفىوهذا.ورسوله

منوغيرهمالراشدينالخلفاءعنذلكونحووالليالضربفىالقصاصثبتوقد

كأحمدالأئمةمنواحد!عليهونصىضثَساللّهرسولسنةبهوجاءت.والتابعينالصحابة

فيهيرىبلهذا،مثلفىالقصاصيرىلاالفقهاءمنكثيركانوإن،وغيرهحخبلابن

مأ؟لابنهالذىالقصاصحقيستوفىأنللأبهلولكن،الصحيحهوفالأولالتعزير،

العقوباتفلهبالغاالابنكانإنوأماالعلماء،بينمعروفنزاعفيههذايباخ؟حتىيتركه

واستبقاوْها.البدنيا،
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السرقةفىالات!عباب/

ذلكبعدوجدثممرازا،بيتهسرقرجلعن-اللّهرحمه-الإسلامشيخسئل

أنهيقرولم،عديدةمرارًامختلسًاالبيتدخلأنهفأقرفأخذبابهأغلقأنبعدمملوكبيتهفى

فيه؟الحكموما؟البيتمنلهمعدممايلزمهفهلشيئًا:أخذ

:فأجاب

أيضًا--ويعاقب،البيتدخولمنعليهثبتماعلىالمسا!ينباتفاقيعاقبالعبدهذا

وأ-المالموضععلىيدلأنمثل-المالأخذأندفببماأقرفإذاالعاصاء.م!تكخيرعند

نإوغرمهموجودًا،كانإنلصاحبهوأعطى،المالاْخذ،ذلاثونحو،إياهأعطاههـكأعلى

تالقَا.كان

بمنوالولاةالقضاةمنالحذاقيفعلك!،،بهيقربماعليهي!ضالأنلهللمعاقبويبنغى

المدعى،علىاليمينبردعليهميشهدأنذلكفى3،وأقل،يعترفحتىفجورهليميظهر

ظهربمابيمينهالماللربالحكموأما.حلفإذاالماللربحكمحيننأالمالربحلففإذا

فىوأما.اجتهادهفيهفهذا،المدعىصدقالخلنعلىيغلبالتى/والأه،رات،اللوثمن

اْعلم.والله.وأحمد،كال!افعىالعاه،ءأكثرمذهمابذلكفالحكمالنفوس!

أنهالغلاموذكرقماشًا،لهسرقأنهذكرمملوكلهرجلعن-اللهرحمه-وسئل

ذلك؟فىيلزموماذلك؟فىقولهيقبلفدمل:منديلفىالقديمسيدهعندأودعه

:فأجاب

اْو،الحربوالىبينهياالحاكمكانسواء،المسلمينباتكاقالغلامقولبمبصديؤخذلا

المتهم:فىينظراْنونحوهابسرقةافىهمفىالئنتهاءجههورعا!يهالذىبل،الخكمقاضى

.الحالمجهوليكونأنوإما،بالفجورفًا!سويكونأنشإما

للعلماء.قولينعلى؟يحلفوهل.عقوبتهولاصطالبتهيجزلمبابىىمحروفًا3كانفإكأ
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بالتههسة.رماهمنيعزر:قالصنمومن!

وقيل.شهرًا،يحبس:قيل.أهسهيكشفحتىيحبسفإنهالحالمجهوليكونأنوإما

جم!سَ!فياللّهرسولاْن:جدهعن،أببه.ىت،حكيمبنبهزعنالسننفىلماالأمر،ولىاجخ!هاد

.-)1("

لهمه.!ىحبس

الفقهاء:منطائفةفقال،للتهمةالمنالسببالفجورمعروفًاالرجليثونقدكان/وإن

والشافعى،،مالكاْصحابمر،طوائفذلكذكروقد.القاضىدون،الوالىيضربه

فأ!طَسَ!النبىعنالصحيحفىثبتوقد.يضربلا:قالمنالفقهاءوه-ن.أحمدوالإه،م

النبىكانالذىبالمالإخبارهكتملمابال!!ذابالمعاهدينبعضيمسأنالعوامبنالزبيرأمر

النفقاتاْذهبتهمحمديا:فقال؟أخطببنحيىكنزأين:لهوقال،عليهعاها-همقدصوِليمض

فمسه.هذادوناث:للزبيروقال.هذا"كأ5قريبوالعهد،كثير"المال:فقال،وا.لمحروب

)2(.المالعلىفدلهم،العذابمنبشىءالزبير

بالمالإلزامهيجزلمبالخيرمعروفاكانفإن،أخففهذاالمالاستودعأنهادعىإذاوأما

قاضيا.أوواليًا،الحاكمكانسواء،عليهالمدعىيحلفبلالمسليمينباتافاق

تركفإن،ولايتهفىالمسروقاتفىبالتهميتعا!عما!ت!سالثاللّهرحمه-ودمعئلى

يدهتحتهوممنغيرهإلىوكلهوإن.النهساقوطمعت،الأموالضاعتذلكفىالفحص

وأوسألأقدموإن/ذلك،فىبالمقصوديفىلااْنهيتحققأوفيها،يظلمأنهظنهءلمىغلب

يساْلوهوفيهمشكوكاْمرعلىإقدامهف!!-تعالى-اللّهخافوعاقبهمالمتهومينأمسك

الطريق.قاطعأمروفى،الصورةهذهفىضابالا

:فأجاب

علىيغلبمنإلىيفوضهـااْنلهفليسذلكونحوالطريقوقطعالسرقةفىالتهم5،اْ

فىالناسأنوذلك،عليهيقدرماالعدولمنفيهايتهيمأنإمكانمعفيهايظلمأنهظنه

:أصنافلْلاثةالتهم

قطعفىوالنسالْىحسن،،"حديث:وقال(،)1417الدياتفىفوالترهـتج0363(،)الا"قضيةفي!دأ!دأبو(1)

.52/وأ-صد(،4876،)4875السارق

.3(600)والإمارةالخراخكْأداودأبو)2(
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ولا،يحبسلافهذا،التهمأهلمنليسوأنهوالورعبال-ينالناسعندهروف5صنف

كثيرذك!!هفيه،يتهمهمنيوْدببل،العلماءقولىأحدفىيستحلفولابل،يضرب

منهم.

صتيكشفحتىيحبسفهذا.فجورولاببريعرفلاالحالمجهوليكونمن:والثانى

ذلكفىوالأصلالا!مر.ولىاجتهادبحسبيحبس:وقيل.شهرًايحبس:قيلوقد.حاله

الأئمة،ذلكعلىنصوقد)1(،تهمةدىحبس!اَياحغالنبىأنةوغيرهداودأبوروىما

بينهما،الحاكمالأمرولىمجلسي!-ضرفإنهررع5َعليهادعىلومابمنزلةهذهأنوذلك

سألإذاثم،أمرهيعلماْنإلىهذات!!يقفكاءلك،أشغالهعنتعويقهذلكفىكانوإن

أطلق.بارًاووجدعنه

قبلالسرقةضه5عرفقدالذىالفاجروهوالثالثالصنفمنكانفاجرًاوجدوإن

إلاتتاْتىلاالتىوالفواحش،بالقمارم!سوفًا/ي!صونأنمث!!السرقةبأسبابعرفأو،ذلاث

العلماء:منطائفةقالتولهذا؟التهمةفىلوثفهذا،ذلكونحر،ماللهوليس!،بالمال

-وغيرهمالكصاحبأشهبقالكما-والقاضىالوالع!يضربهبالضربيمتحنهذامثلإن

منطائفةذلكفالكما،التهاضىدون،الوالىيضربه:طاثفةوقالت.بالماليقرحتى

فىكتابيهه،فىيعلىأبووالقاضىالماوردىالقاضيانذكرهكه،وأحمد،الشافعىأصحاب

.وغيرهالطرسوسىذكرهكما،المالكبةق5محلانفةقولوهو،السلطانيةالأحكام

تعزيرًافيكون،المعروففجورهعلىعاقوبتهتقريرهمع4بضربياقصدأنلهالمتولىثم

علىبالبينةالا"موالأربابيأتىحتىالمتهوهصين%ضميعيرسلأنالمتولىعلىوليسوتثفهـيرَا،

إِليْكأنزلْنَالأإِنَّا:تعالىقولهسرقةكأتهمة؟،نتوكمحةفىنبيه!لىأنزلقدبل،سرقمن

كَانَاللَّهَإِنَّاللَّهَواسئتغْفِبر.خَصيمًانِئخائِنينَقْحمتو!ْالاّةأرَاكبركَلاالىإّ!رابينَلتخكمَبالحَقّائ!خِاب

أثِيمًا.خوّاناكانمنيُحِبُّلااللَّهَإنَّأنفًسهْبمنونيض!ينافيعنِتُجادلولا.جممَار.2غنْورا

بِمَااللَّهُوَكَانَالقوْلِمنَيَرفَىلامَايبيتًونإِذمعهُمْوخوالذ،منَيَحمتخمفُونَرَلاالناسمنَيَسْت!ممفونَ

أَمالْقِيَامةيَوْمَعَنْهًغالفَهَيْجَادلُفَمنالدّئياائ!يخاةفِيع!مجَادنتغهؤلاءِأَنتمهَا.فحِيطًايغمكلُون

قومًاأنذلكسببوكان90،11-501:الخساءأالآياتآخرإلىوَكيلاً"!؟،علَيْهِمْنُيكُومّن

إلىيشتكىالمالصاحبفجاء،ودرعينطعامًاالأنصارلبعض/سرقوااْبيرقبخو:لهميقال

فلامالمزكيينصدقظن؟لَك!النبىشكان،بالباحللالمتهمينيزكونقومفجاء،جميهاإاللّهرسول

.015صتخري!ءسبق(1)
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ولا،البينةأقم:المالل!احبص!اتخهالنجىيقلولم،الآيةهذهاللّهفأنزلطالمال!هما-*ب

عليهم.يبةالىوظهرت،بالشرمعروفينكانواالمت!مينأولحكلا!ن؟اك!هصإن،حلف

صا-قالظنعلىيغلبلوثهخاككانإذاالا-ماءفىبالقساكمة!كا!هالنجىحكموهكذا

فا!لا،الخاصةالحقوقمنليست،العامةالمصالج!فىالحدودمنالا؟مور،لذهفإن؟المدعين

أولياءيمكنولاخفيذ،عدوهالرجلفيقتلالده،ءسفكإلعءلاوضىالدماءفىالثتسامة

هذهيستحلمنفإن،لرو!لةوالقاصلعوالسارقالقاتلعلىواليم!!،البينة5،إقاافىكتول

قومدماءقوملادعىبا-عواهمالناسيعطىالو1:؟!ورإالنجىوقول.باليجبنيكترثلاالا!موو

غيرحجةالمدعىمنيم!صنلافيما،لذاعاب")1(،المدعىعلىاليم!!ولكن،وأموالهم

فإنبالمالشا،مدًاأقامإذافأه،.عليهالمدعىيحلفولكنشيئًا،بهايعطىلافإنهالا-عوقما

كيالك،،الحديثوأهلالحجازفاقهاءقولوهو،ويمينبشا،لدالمالفىحكمقد!ص!النجى

للمدعبن:!ليابخ!ح!النبع!قالفقا-لوثالدمدعوكمافىكانوإذا،وغيرهموأحهطى،والشاف!س

")2(.صاحبكمدموتستحدتونيمينًاخمسيهن"أتحلفون

الحقوقمنليستالتىالعامةالمصالج!منوهواللصوصوأمرالطريققطاعأمرلك/كأ

يزجرهمبماإلاوالطرقاتالمساكنفىوأسوالهمأنفسهمعلىيأمنونلاالناسفإن،الخاصة

قاطعأنعلىالفقهاءاتفقولهذا؟منهمكليحلفأن.صهميزولاهؤلاء،قطعفى

قالوا:،المقتولأولياءإلىمفو!حًاقتل!وليس،دلّهحدوقتلهحت!،،يقتلالماللا!خأالطريق

المقتول،لذابنعنهدهفرقفلا،الماللا!جلقتلهإنما،معهخاصلغرضيقحلهلم!رزالا!ن

ذلك.لأيقيمأنالإمامفعلى،عامةمصلحةفقتله،غيرهوبين

كذلكهذا،ومالحصذامالأخذغرضهوإنما،معينمالفىغرضهليسالسارقوكذلك

حتى،السارقيدوتقطع،مالهيأخأالمالوببل،الماللربليسللّهواجبًاحقًاقطعهكان

أنا:شط!طللخجىصفوانقالكيا،الؤطععنا"يسقطلممالىأعطي!أنا:المال!كما-خبقاللو

))منصلج!شتَهيما:النجىوقالبه")3(،تأتىأنقبلف!لمت)اف!الأ3لمجهْالنجىفننهال،ودائىأ،!به

وهوباطلفى%صاصمومن،أمرهفىاللّهضادفتثداللّا،حدودهـكماحددونشفاعخهحالت

ودغةفىحبسفيهليسمامسلمفىقالومن،يخزعحتىاللّهسخطفىيزللمب*طم

.عباسابنعقكا،ححما2(،،1)1711/الا؟قخ!ميةفىومسلم)4551(،الخفسيم!فىالبض،رى)1(

عنكلاهما6(،3!،1)9166/التمامةفىومسلم)9968(،الا-ياتوؤى)6143(،الآدبفىالبضحا:ى)2(

حثمة.أبىبنسيعل

/6وأحهد)5925(،دالحدوفىماجهوابن(،)4882السارققطه!في!والنسائى(،)4943الحدودفىدداوأبو)3(

)28(-2834/الحد"دكأالموحلأكأوهـ،لك466،
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الأ4فلعنالساطانالحدودبلغتإذا:العوامبنلاشبيروقالقال")1(.ممايخرجحتىالخبال

والمشفع)2(.الشاى

!الهعْيبأنهظهرإذاكالمدينإ-كأضارهعليهيجبمالعندهظهرمنهذابمخحجه/ومما

يحلف،لافإنه،كذبهظهرمستحقهاإلىيرد*لاولمأد،نةعنا-5وكهء!،ا!نجسعاء!وأصر

!ل!!كاالنبىقالكما،مكانهيعرفأو،إصضارهيجبالذىالمالبحضرحتىبنححربل!ن

لهأنعلي!صالحهمعبًا!الخجي!و!انخطجما،أبنصج!!عمفىخيبرعامسامال!بنلاشبير

أذهبتدمحمد،يا:فقال.؟"أخطببنحيىكضز"أين:الربرللهذافقال،والفكلصةهبالا

.هذا""دوناث:قالثم.هذا"منأحدت،-والعمضير،3"المال:!ئنال،والحرو!،الىلقا!

والحروبالنفقاتأذهبتدقاللمافهأ!كحناكخربةفىعاجهشدل!م،العذابهـكأب!ىءفيسد

منلكفكأ)3(،المالعلىدلهمحتىبعقوبكهأمربلإليهياخفتلمذلاصافىتكذبدثالعادة

حكمه.هذاكانالعادةفي!!تكذبهدعوىذهابهاوادعى7الناادلوال!هنأخذ

للغسالفأعطاهتوبهفىمخيطذهبلدكانعمن-تعالىإدنا،رحمه-ود!-!لى

فيه؟الحكمفما،يجدهولممنهتقا،الذهبمكانوجدغسلهبلدإليهال!صسالردهذاطنسياتًا،

ف!أءجمالمحا:

حؤ!ثضيرالذهبأخأأنهعهـ!المايحلفأنو!!ا،يهببماعاجهالما-عع!درانخثطأنحا51

يره.وت!شضربه-تجازالفتقبظهورالريبةو!لهرتبالفجور5-حروفًاالغسالكالىفإناء-ء،خد،،

.-أ--+اصَأذشاءا،س

والحاكم،682/الوكالةكأالكبرىالننفي!والبييضى،27،82/ْ!أ--!-ا-،35()/\6ا!!رهـاادي!دأ!هـداءِ(1)

.ع!رب!أعرفَىا-نن-+ا،،92َ!أ/4

-َ!الص.ا-

.2512/النهاية:انرلر.؟-وو-ل!ل!توش!جماأطالا-ااحح!ءهـدودىدو."!دعا،".فهـحا"غ

.28/الخهاية:العلر.أخاراأط!!ىححا!ه""اطحجالحا.ْد!ظِ

-(92)2/538اطحا-هـدط5ة،-اط؟لمراطبْملحا5،(2)

51ص!ل!،"!--.،وا--كا؟)3(
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ال!ري!قطاعحكباب/

علىالطريقبقطعونأقوامعن-روحهاللّهقدس-الإسلامثميِخوسئل

منكلويعذبون،المسلمينبحريمويفجرونمالهعنيمانعهممنويقتلون،المسلمين

الإمامثم،المسلمينأموالمنشىءعلىيدلهمحتىواْنثىذكرمنالمسلمينمنيمسكونه

وأخذالمسلمينقتلمنويمن!م،إليهميروحأنالناسبعضالسلطانفأمر-ضهـم،باخه

يحلفهل:السلطانطاعةمنوامتنعوا،إليهمالمسيرينوقائلوا،عليهفاخرجوا!،أمواله

نألأحديحلالمسلمينعلىوباعهشيئًامالهممنالسلطانأخذإذاوهللأأأم،قتالهم

يشترب؟

فأجابا:

،هبإزاءأموالهممنالسلطانأخذوإذا،يجببلهؤلاء،قتاليحل:نعم،للّهالحما-

سنشي!اأخذواكانواوإن،منهالشراءجازمستحقهيعرفولمالمسلمينأه!المنأخذود

بطريقةالقولينأحدالسلعلانقلدوإذا.الفقهاءبينخا،فاْموالهمأخأففىالمحماهـينأموال

ذلك.له!!اغ

أمواليستحلونالذين،الأرضفىالمفسدينعن-تعالىاللّهرحمه-وامش!/

وأ،مالهمنشيئًايع!ليهمأنللإنسانهل:الطريقوقاطع،السارقمثلودمايمهمالناس

فىإثمعليهوهل؟النفالإلىينسبممنيكونفهلةمنهمأحدًار-جلقتلإذاهلوأيقا-اله!م

قتله؟طابرممنقتل

:طلبجافأ

)من:قالأنهمجيب!النبىعنثبتوقد،الطريققطاعمتهاتا"جوازعلىالمسلمونأجمع

فه!،هـور-؟؟،-")1(.مالهدونقتل

-(141/226)ايبمايمانكأمسلم.(0248)الححلالمىا:-!ا!فا)1(
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334؟2/

244/34

يدفعهمابل،الا!د!ةباتفاقشيحايعثليهمأنعليهيجبلمالمعصوممالحللبواإذافالقطاع

وإنشمييدَا،كانقتلفإن،يقاتلهمأنفله،بالقتالإلايندفعوالمقإن،فالاسيلبالا"سحول

يدفعه3أنلهكاندهولحللبواإذالكوكأهدرًا،دمهكانالوجههذاعلي!من!همواحا-اقتل

ولاالمالأيعثمجهـمأنلهيجوزبل،يجبلاالمالعنالدفعلكنإجه،عًا،ا!تلباورو

أحمد.عنرواليتانكمما،لانقووجوبهففىالنفسعنالدفعوأهايقانا!3،

مفحط!مبلخمًا،،وأ-حذواجماعةعديهنصبتاجرعن-تعالىاللّهرحمه!وسمل/

وهمش!سئًا،ي!لوهولم،المالعلىمحبوسونوهم،بالمالأقرواحتىوعاقبهمالأمر،لىلهِ

شيثًا؟يعطونهلاأنهمعلىسصرون

:بجافأَ

الذفماالمالدكمايؤحتىيضربفإنهإعطائهمنوامتنعبيدهالمالكانمنلاءهؤ،دلّةالحما-

وسن.5!ضء!هعلىيدلحغ!بضربفإنهوضعهوجحدالمالغيبقدكانوءن.لغيرهبيده

ف!حلماعاىلهصعاقبة5ضربهيجوزفإنهلا،أمشىءالمالم!هـ!ههلي!سفلا!متهفًاكان

أعلم.واللّه.إحفمارهمنهوي!للب.هواْينالمالعلىذلكمعوياقرر،وا)ظلمالكذبءن

اتنانأخذالا!وصمنثلانةعن!ضويحهونورروحهاللّهقدس!!لى!!ل/

الثلاثة؟تقتلهل:الجمالقتلوالثالثجمَّالأَ،منهم

فأجا!ط:

بان-هـالأ-لَىكانوإن،اكا،ثةقتلبالمحاربةالمالليأخذواا-تجه!وا-ساسيةالخا/*تةحلانإذا

أعلم.ثاللّه.خهم5شاحدًاالققل

لثلاثينوالراب!االمجلدآخر
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والثلاثينالرابعالمجلدفهرس

الموضوع

الظهارباب

+ءكاس63-لالأختىوأهـسمثلعاىّأنت:يلامرأتهقال!رجلع!تسئلثنر:

أمىومثلعندىكانتوإلاالملانيةالليلةالدخول!وأرادتزوجرجلعنسئل-"!

؟الثللاقيقعفهل،شيهطلبهاالأ-ىالوقتذلا!لهتنمحأولم

تحتأهصأنكحأنكحكبقيتإن:فقالز،-جتهمنحخة!رجلعنسئلئر

لا3(يع!حاطكهياأني!ضزهل،الكعبة

333333؟عليهتحرمكل،أمىسخلإلا3مىثما:زو%خ!عنقالرجلعنسثلث""

وأختى،أمىخل5تكونىرددتكإلىهـ":باثنلاد-هـأتهقالر%لعنسئلثإ،

الصفحة

ستور

ي!هـدها؟أنيجوز

سكا!3ء3،3-ء37،3أمىخالما5حرامعلىّا!ت.لرو:تكأجمخلا،فه!!الر%!لعنسصل!

لهاوقال،وأمىأبىمتل-ضامعا-ىّاكت:رثج!هلهقالصرجلعنسئل-بز

-لاكا!،كا3-س-لاسلأ33لاء3؟ءكا3/3س؟الطلا"!عا-دب!ب!هالما،وأخخىأهـ!!مثلا!اصَعا!!

النسب!نيل!خقماباب

هلبها،دخولهمنأشهرستةجمهحى5بعا-ولا-تثم،بارخماب!سراتزونَ!جلعنسئلتر

-كا/كا33ى3س3لأ!؟با،دل!!

هـخه،وحاملبيفمنتخرجلاومروى"!باشرهابكراجاريةاشترىرجلع!شئلير

3ْ/7ولده،!وماأنهويحلفويىككرالسوقإلىجهافأض

الثللاقعللقهاثم،برهـحاعشرخحسةصحبتهفىوأقامتهـأة51نروخرجلعنسئلرز؟

بعدالثانىعللقهاثم،الا!ولمنعدتهاانؤضاءبعا-آضصج9بزب!لىهوتزوجتالبهائن

أنيايثبتولم؟دعواهاتصا!ف!ل،الا"ولد-تأنهاوادعتبابنةو%حاءت!خيمتست

"7لأ3كالأء3ء؟وا-صدببا،-مقيهه،نوالمرأةالز،-جو!طذاالبنتولدت

ووعلىالزوخفانلده،الحلا،قيمىلمبأنا،5!وأفناهثا،ثااهـسأت4عاها!عمنلمثلثإء

3!3/لأزناولدإنا،:فقبل،بولدمنا،وأتت،ذلا!بعا-زو%ضه
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ء!3سلاكا-لا،7ءكا!/،سببختسنينستبعدطلقته5عليهادعتر-لعنسئل!

فهل،شهرينبه!دفولدتأصابهاولابهايا-خلولمبامرأةتزوجرجلعنسئلث"

كاء63-علا؟/!3*لالأ--3س7.ء*ء،كا-3لاسلا!37س-،س7!لأس!سءكاكالألا7لأ؟لالالألاسلأ،333--س؟لاأمالصداقيلزمهوهل؟النكاحيصح

14

15

العلىدباب

ثم،مرةجاءهاالحيضدموأن،الا!ولربيعمن28فىزوجهاطلقهاامرأةعنسئلثإ؟

ثلاثحاضتأنهاوادعت،السنةمنالآخرجمادىمن23فىذلكبعدتزوجت

امن.فىثانياواحدةطلقهاالزوجعلم،فلماواحدةمرةإلاحاضتتكنولمحيض

يقبلفهل،آيسةأنهاوادعتالثانىبالمطلقتزوجأنأرادتثم،السنةمنشعبان

71ى3،،!،!33!لأ3لاة633ص!+س-لأ---!!لألأسء!ءع7لالا!لا!33سء3س/!7لا+لا،7،!73ر?سسلاس..لا.صلأ33لأكا3!/؟تزويجهايجوزوهل؟قولها

سنينأربعلهاأنوذكرت،تحضلمسنينأربععنا-5ولهاامرأةتزوجرجلعنسثل-!

الآخر؟بالزوجتزويجهايكونفكيف،الثلاثالعللاقزوجهامن،فحصلتحضلم

71كا+،لأ-علأ7سس!7!7س3لألاسس7د33لأع33؟سْةخمسونوعمرهاالعدةتكونوكيف

النكاحفسخمنشهورثلاثةوبعد،الولادةعقبنكاحهاالحاكمفسخامرأةعنسئك-!ش

انقضاءبعدحيضهاإلىت!!دأم،بالشهورتعت!فهل،يتزوجهامنفيهارغب

381+--333سَ!كاء-/س3-7/لالاكا////كا7.!لأ،لا"!(///ولاسس3ى--لأ/ئجالرضاع

بعدتحضولمأولادستةولدتتزوجتفل!،،بكروهىتحيضكانتامرأةعنتةشئل

فزوجهاتحضولمسةنث!سف،وأقامتمرضحعوهىزوجهامنالفرقةووقعت،ذلك

391لأ!،لاعليهوطلقجلدةمائةالرجلفضرب،آخرقاضياخبرهاوبلغ،حاكم

ثلاثفحاضت،الحيضلمجىءدواء،فتناولتالحيضاستبطأتمرضحععنسئلثإ:

391!3+3لا3!3كا373-!؟لاأمعدتهاتنقضىفهل،مطلقةوكانتحيض

علىوهىزوجهاطلقهاثمواسخمرالدمعنهافانقحلعدواءشربتشابةامرأةعنسئلب!

سنتباخحتىتتربصأوبالشهورالطلاقحينمنعدتهاتثَونفهل،الحالةهذه

02لأ-كا-3كالا-س--ءس/!س/لا+سء37لأ--3++7لالالاسءلا//لالأ333!3ءىلالا7-ء3-لا!-صلأس///س؟الآيسات

الدارداخلش5تخرجأنفأمرها،زوجةولهبموتصتصلامرضامرضرجلعنسملئن

بعدوماتذلكأنكرثم6طالقأنت:لهافقالالخرو!عنفتوقفتخارجهاإلى

77772ْلا+سلاسس-+؟"33+كا؟الوفاةعدةأمالطلاقيلزمهافهل،أيام

وذكرت،سنتانلهولدامخهاورزق،سن!نثلاثمدةمناهـراْةتزوخرجلعنسئلثبئ:

علىثانياطلثتهاقدوكان،الزوجوصدقها،حيضتينإلاتحضلمتزو-جتلماأنها

7772ْلاء+!-لالأ،3لأع7-كا!7؟*س؟الطلاقيجوزفهل،المذكورالعقدهأ!
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الوفاةعدةالمعتدةفى:فصلةَةش

ضرورتهافىنخرجبلبيتهافىتعتا-ولمالوفاةعدةمنمعتدةامرأةعنسئلتة؟

-ء3/سسس"س!،3ص؟?3س-س،3-!.3!د!+ء!3سء3،س-س/303/3لأء./؟لعدةاعادةإعليهافه!!،الثرعية

إلىوحضرتسافرتثم،يوماأربعينعدتهفىزوجتهوقعدتتوفىرجلعنسئل،*

ركا3*77733+كاس،**ءس?!!ص3373س،733!لالالالأ+3لأ33"+/سلألألا333633سئجخحلبتهاي!ضزفهك،القا!هـة

يجوزفهل،شعبانفىزوجهافمات،وزوجهاهىالحجعلىصكأمتاهـسأةعنسئلحش

ىلا7363333+ء3لاء7??--؟!+ىلاء-7-*سأتجمأنلها

الاستبراءباب

باعهائمتحيضأنقبلوطهاثلاثأويومينبعد،ثمجاريةاشترىرجلعنسئل6"؟

لاص!*7!!لأ+!لأس/س؟تحيضأنقبليطأهاأنالثانىللسيا-يجوزفهل،أيامكأ!ةبعد

الرضاعباب

ع-*/كالأبالرضاعالمحره،تفى:فصل،:

لأ33!3لأ،7لا+*لألأ399ع+3س7!،كا،-3ء733ي!ضملاوماالرضاعمنيحرمعو،سئلةش

+ءع3-كاص3كا*ع3633ء-لاالكبيررضاع-

باَخرتزوجتثم،رضعةبعضأورضعةولدها!حامرأة35تارتض!قحلنهلع!تسئل!!

مع؟لاأمالصورهذهعلىالابنةتزويجالمرتضعللطفليحلفهل،ابنةمنهزقتفىِ

707-لاكا!لأكالأ-*لأ----،.كالا27!لا!!3333-3!س!/3،كا،33الدليل

.?33//كا"!-36-!-.!.لا3ءع؟الصبىجوفاللبندخولفىشكلوالحكمما-

بناتوهذه،هذهبناتهذهالأخنانأرص!فإذا،وبنينبناتلهماأختينعنسئل!

-.!73ءلالاس!/7-/-ءمكالأ3-كاس3+/صلأص3--لأ6س-نجلاأمالبنينعلىيحرم!تفهل.هذه

يتزوجأنللمرتضعفهل،بنتلاْحدهماوجاءر-ضلمعارتضعرجلعنسئل4ب!

!?لاسءس6ء/ص+س*!7"+كا6!لالا3+3س!سسلأ3لاء،لا/س7لا37،3+7؟لبنتبا

لهيجوزفهل،ترضعلموالأخرىمعهرضعتواحدة،خالةبنتالهرجلعنسئل،ير

!ص++!!لأ/سى!-7،س!-لا!كا+.لا؟ىلالالألاء3لالا،-3/؟ترخمعمعهلمالتىيتزوجأن

فهل،قبلهاولدوللمرضعةسْهراأويومامرضعةلبنتهااستأجرتامرأةعنسئل!

!ء6/لا3333ء3ع-س3ع؟كالأم3؟الزواجلهمايحل

الثانيةمنوللأبالأولىمنطفلوارتضع،اس!أةبعدامرأةتزوجرجلعنسئلثيزء

!333ء3+ء-+--7ءلا-س-ص-سسسكا3س33/لأ333ء+لأ-.سلأ؟البنتههأيتزوجأنللمرتضعفهل،بنت
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فهلتراضعوا،صغارإخوةلهه،لكن،وأبو،كا،لويتراضعلمقرينةلهرجلعنسئل

343!سلأ.3!+-لألالالالا3لا3*سدلا/لا3سكا؟بهايتزوخمَاأنلهي!خل

البهتين!ناحا-ةوارنض!صتوقد،ذكروللأ%ضىبنتانلإحداهه،أشقاءأختينعنسمل

53نجترضعلمباقيتزونَأنلهيجوزفهل،الولدمعالكبيرةوهى

أرضعتها؟:فقالتوجاءتوغابت،أخيهاامرأةعندبنتهاأودعتامرأةعنسئل

أخيهمعارتض!صت،وأختهاارصغيرةبنتياوكبرتكبرأخيهاولدإنثم،لا:فقالت

353-+33لأ+3لأ33-لأدلأ-لأ!3لاعءلألالأ+ء3كالاء/7؟ذلكبجوزفهل،بهايتزوجأنيريدالذى

دونلهاطفلةفأرضعت،حملولاغىهـولدعا!لبنولها،بهلذاتامرأةعنسئل

هذهبنتابنأرادثم،النسبمنالرضيعةعمةالمرضعةوهذه،رضعاتخصسالحولين

63/سس!-س3!-كاكا!سسس-؟+3+ء!؟ذلكمي!صفهل،بالرضيه،يتزوجأنالمرضعة

التزوي!!عنونهاه،معكرض!تهى:والدهافقال،قريبتهخرلبرجلعنسئل

63سعكا37333"3+!37/6?؟تزويجهايحلفهل،بهاتزوجأبوهتوفىفلما،بها

منحضرالمدةهذهفىكانحلما،أولادمنهالهوولا-،باهسأةتزوخرجلعنسئل

73لالأ33-+7؟أماثلي!ت!نشربتأنهالزوجهاوذكرالزوجةنازع

أصغرأخواتولهالهابنتعلىصغيرطفلوهوصأة51منارتضعرجلعنسئل

73-7؟أحدمنهنيحرمفهل،منها

ولى،الا!نئىالذكرأمفأرضعت،أنخي!وللأخرى،ذكرلا!حدهما،أختينعنسئل

أخويتزونَأنيجوزف!هل،ذكورودصذهبنهاتحذهجاءتثم،الذكرأنثىآمترضع

773لا/-!؟أخيهبلبنارتض!خاالتهىبالبنتالمرتضع

83!؟بطنهفىلبنهاحى!لإداعليهتحرمفهلزوجتد،بابن!جهفغسلرمدرجلعنسئل

83حولينقبلرضعاتخس!أةش51صتالعلأللارتضعإذا:فصل

وصارببنتوجاءتسنينبعشرذلكبهحا--صلتثم،كرنينئةأرفىص!ىعنسئل

93ء؟البمكتتطكيتم!وتأنلهصهل،شاباالصبى

عليهيحرمماذا،رضهخاإذأالحمحصبخ،ذلك7وأبيهغيرمنرضحإذاالصبىع!سئل

793/؟ذلكبعدنكا-ط

ثم،مراراأ،بن1البنتأمشأرضهخا،بختولاذخرىَابنلإحا-ا*سه،امرأتين.عنسثل

يتزوتَأنلهبجوزفهل،رضعممابرضه!ولماَخرابنبحده-ظء3،الابنطت

14لاع3لا377؟المذكورةبالبنت

أحدح5المذكورجلالربأمرضعقدالمذكورةالبنتووالا-عمبنتلهرجلعنسئل

24لأ3ى3!3لأسلا3لأم7نج4عهبنتيتزوجأنااذكورجلللرزك!ل،أخواته



إلاالمرأةتشهصفلم،طمالحمفىوهحاولداأخرىلامرأةأعطتامرأةعنسعئلزرَش

الصبىعلىيحرملا،فهلأمارتضعهلعاهخطومامففانتزعتهالصبىفمفىوثديها

+/ملا3س33أالمرأةبناتمنالزواض!

"هـالحضانةالنفقاتباب

يتمأنأرادلمنْكاهفي!حويىِأرلادص!بهـضصوائوالدات،ة!:ته،لىقولهفي!لإماماقهـل-

لأ0001الرفاعة

نححاعةءارتمام-

7-حولينقبلالرضاعةإنماميجوز-

36سالاءبأرادإذاالإتمامالاءمعامحما-

ودلالتهلأ!وفبانىخمرًآتيتممَاسلّمْتُمإذا+:نعالىقوله-

73!3!سع3!33ء333!3-3+33+لا7لأملاكا7غيرهسنحا!افىيطأأن7لاس-كليروزلا-

يَضعنحَتَىعَليهِنَّفأنفقُواحفلٍتأولى9كنوإن:كاز:تعالىفولهفى،ءالعل!أقوالذكر-

لا7!لأسكا،*(حَملهئن

بنفقةألزموهوقا-نرضممالنتهـ!اولهثلاثاوطلئهاروجةككانتر-!لعنسئل*نرش

الرضماىكه9لا!-لفيهافجضلاالتي!أر.،-ةهـ،-ةتكون!؟،الى،-ه

سوسسصدافهامنأوزوجياعلح!لانقتهافههل،كم!صتاجةو-!ةكاء5ِاسهـأه-عنسثلةَ"

9ةوكسونفقةعاحا،تست!ضتفهل،آرسفع!نحلاوعهولازوبركابهايننفه!5!اأمرأةعنسئل-تر!

!9هـ-رؤوللفالفو،وال!حرخاكممقذفىمخاكم،إذاوالر-حلالىرأهعنسئلثا!

الخعفة؟تملباثبجص3لل-

الما-اي،ساأصوكاجحجهفعصاحتروعة5البمهـب!ضا-

!اأخنازعاعند،!ال!صههـةالعقدالحاكمتقديرةَىفئمحل"/

الآيتهان\ء000سروءتلى*نةبأنأكححر*!يترلكعنالفالفنفاتو5لأ:ر*!ال!للأءكأاللإد،مؤرل-

337بالم!صوفالحتلاقيبيهان-

س!3الميالباثز*دئة-

الإنفاقوصفةوالقدرالنوعفىبالم!-!وفوال!صسوةالرزقهوا-تجطاله-

!ء3/3والمته!ةوالعشرةوالوطءالابخا-اءقسمفى:فححل-اء

المتحذفىوهعلاوعنهوع!رتهالمسكمتفى5!افور،منعلجهافيما:بْصل:ة"

3-73جهالزوالمرأةخا-مةفىالعلياءتنازعفى:فصل!

ال!سفإلىدعو-ضبهفىيرجعالمثللقال!غا-أنفى:فصل-اش
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فحضر،شيئاعندهايتركولم،كاملةسنةعنهاوسافرباهـرأةمتزوجرجلعنسئل!

بينهما،ففرقمرجودالأولزوجهاأنالحاكمفعلممنهوحملتبهاودخليخطبهامن

الأولالزوجيحضرولم،صبنأربعالمولودعمرصارحتىعليهاينفقالثانىوظل

206-؟كا32!3ء/33كا!لأ/!م-+3ء3333!!كا؟الثانىتراجعأنلهافهل،مكانهعرفولا

الأبوكيللهفقالبلادهإلىبهاالسفرالزوج،وأرادلرجلابنتهزوجرجلعنسئل؟"

706-?!!كاكا----?+-ء!!ء-+كا!-!!س/ء-س!3/س+ء-37/سءكا--333سس//7/37/،كاسء!لألأءلأ-33،لأتسافرلاالنكاحقبولفى

فلمعليهوترجعأتستدينلهاوأذن،يومكلفهـءدرهمينلأمهفرضرجلعنسثلية

بعدها،ابنهاتوفىثم،وبنتينهذاابنهاالورثةمنوخلفت،توفيتثم،تفعل

316سلاكاس؟ورثتهاعلىويقسمتركفمنيؤخذذمتهفىدينانفسهعلىفرضمايصيرفهل

،وال!صسوةبالصداقأبيهعلىادعىوقا-،ذكراولداوخلفتتوفيتامرأةعنسئلة

26سص!ص-*3لا-سلالا!37س3+3،-لألألأس33؟موتهاقبلالماضيةال!صسوةالزوجميكفهل

اْخذهاناشز،ثموهىالنفقةفىمستمروهو،بهاودخلبامرأةتزوجر-بئعنسئل*

3026!سلاء3-سسس3ءعسلأصء!!3س/س!كالا؟3ء.لا!!سّور؟عليهمايجبفماذا،الزوجإذنغيرمنوسافرولدها

ثم،منهفأخذوهاسنةبكسوةعليهوادعوا،سنةمدةقومعندتزوجرجلعنسئللا؟

يجوزفهلعليها،تنفقأنلكأذناوه،الحجرتحتمى:وقالوا،بالنفقةعليهادعوا

26+33-3!صم3لا!33لألا3+ص!3"-/،.لا/،،/-/لأ/،*337؟ذلك

3336--!7ع-77-7333س.73!*!س*عكا-+ع!!3-صس./س!لأ.س-،!*!وصداقهاكسوتهاعلىزوجتهحبستهرجلعنسئلذ4

فهل،مرضهالأجلبهاينتفعلمسنينسب!!دماوله،زوجةلهرجلعنسثل6+

336!-سلأ.!لا+!!36-0!3كاسص!3-3-3--3-3..-؟3لأ3-لأ3!/+ى!-س-ء3لا.؟سلأ!!ّلأة؟نافقةعليهتستحق

عنهتسقطفهل،فأسقطتحاملاوكانت،واحدةطلقةزوجته!للقرجلعنسثل،ةأ

336-3+-"-.*ء-/*3ء!3ى373لا!لالالا6لأ33+3لألأ/7لم!3لا-ء/.33+؟-كا---3لالا؟ال!ثقة

نأقبلفخرجت،"كانهافىالعدةبوفاءوألزمها،ثلاثازوخهطلقرجلعنسئل،"؟

46!-س/!!-73!لاكادلأ؟الط-ةنفقةلهافهل،العدةتوفى

:وقالوحماتهلحميهفأعطاهمبناتثالأثلهوخلنثت،زو-ضهماتترجلعنسئلبر

وكسوتهمنفقتهموالدهمعلى،فهلسنينثلاثعخهم،ف!،بإليهـمأجىءحتىوهمخأ

46صد-لأ-3ْ+933لأ!دسلأعىلا!!-ْ!-لأسلا!لأسلاعلا--33ء"ءلاء-س-+لا!كا-كا-سلالألاع3-!س3؟لاأمالمدةحذهف!!

عليهيجبفهل،بهاتزوجذلكب!ررثم،منهححلتأجنبجةو!لىرجلعنسئل!

46!د3033-/كاس!337!-س--3-33س!ء7سس؟تربيتهفىالولدفرض

ببعضتطالبهلاأنهاعلىفشارطتهغيرهمنولدولهابامراًةمتزوجرجلعنسئلشث

356ءصلأء3ْ3!!-!لأ،!3س"سكاّع/،/*+"+!س!!لأصكا+س--*!/ّسص+!كا،؟بنفقةمطالبتهالهفهل،عخدهالصبىدامساصا-اقها
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77لاسسلأ!7فيهتخعبأنهابحكمزوجهابيتمنتطعما!رأةعنسئلة.!

لولدهيجوزفهل،وأولادزوجا،،ولهلهشىءولاالكسبعنع!صرجلكنسئل-:

+ء3?كاكاس-/3لأ37؟/لا""ء3لاسءلادكا"ء3سلالاَ/كاسسءلاس؟عليهمينفقأنسرالمو

"763يمونهه،خه5وطلب،ولدلهرجلعنسئلث!

الولدوالدةغيروزوجقهعائلةوله،فقيروالوال-،مالوله،ولدلهرجلعنسئلث"

!كاس-كاكاس3لا3لاسوزوجتهوإخوتهوالدهنفقةولدهعلىيجبفهل،31-

تخفقوجدتها،أمهاعندو،لىغائباوكان،بنتهنفقةعنعاجزرجلعنسئل-!

لاء/لالأس!+-ءلا33،لأ-،لا؟فيهاالنفقةعنعاجزاكانالتىالما-ةبالنفقةترجعأنلهافهلعليها،

يريا-ون،وهمسنينسبعالعمرمنبلغوقد،ول-منئها،ولهطلقة5لهرجلءقسئل-ا:

3ءسلالا!7كاء7!3ء3ء3لاكالأ773لا3ْ3"علاكا3ءلأكا+-سسسسلا7لأجا-تهوكفلته،أمهتزوجتوقدفرضه

ولد،ولهحطل5،وكلاهماملكوله،ولدهعلىثمجدهمنوقفعليهرجلعنسئلثإ-

العقاروإجارةالنفقةوالدهعلىيجبفهل،يعمرهأنآبيهمنفحللب،معسر

سلا-!!،َءلالا3ء+/?سلأ-،333ع!كا3،؟تهر،عوو

3333-لا3لا((بالْمَغروفوَكسْوَتُهنّرِزفهُنلالًودانفؤوعلىإ"1:تعالىقولهفى:فصل-""

لمإذاسيدهايلزمشىءفأى،وذعرموتصا!تائبةجاريةلهر%!لعنسئلةَنر؟

لارس!!لاس7لاء-3مم33!؟يجامعها

33-!لأ93ع77!،!،لأ33"لأء33!3،77و-ءي!!،لمالى*هلمنالمحتاجينعا!ارصدقةعنسئلث/ة

اررضانةباب

تطالب،والزوجةسنينلْيانىعمرهولداوخلف،ول-هوتوفى،ولدلهرجلعنسئل

الفرضالجديلزمفيل،بالولدوساقهـتوطا!تتزوجتثم،بالنمرضالجد

لاص"لأ-لأ"س!!!!لالالألاةء7!7/لا3كا7أهسهوتعخليماليتيمفى:فصل

بحكمأخذهاوذد،متزوجةوال-ةولها،سنينسبعلهابنتلهرجلعنسئل

وهوملومة5!مدةإله!بكفالتهاالر-لىمنتأخذهاأنالمذكورةأما%ضارتثقد،الشرع

لأسسلأس3ص733لأ3والن!مقةةبالكسوبعدفيماعليهترجه!أنبخاف

لا!لا/كا+7ء-!7373؟هىلمنالمميزالصغيرحضانةفىالعله،ءمذاهبفى:فصل

كا!-لا3333"/333!3!لا7س+كالأ7وابصاريةالغا،متخيجربنالفرق

""كاس7ولمصلحةت!تهـرأقوالحاكمالإه،متخييمى

سءلألأ33-سكاسم3333ى4ْغنيهجهلمهاتوبيمفيئاجعلهابينعنوةالمفتوحةالأرضفىتخيي!هـالإمام

2،3/،َ،+/ص77،؟الترتيبعلىأوالتخجيرعلىهىهل،ر!ضانفىالمجامع!نمارة
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لالا/لأ3+نوء،ناكهـعفه!التضجير

لا3س،س3!لأالصخيرحضانةفىالخساءالشاشعذحبإنفىاطكحمة

اهـضانةفىالا"مأقارد!علىال!ضبةنساءث!ا-ليم

333"لأى-لاالحخسانةفىال!حماكتعيىا-لخالاتثدا-رم

كاىسلا"لا3ا!ضانةفىالبنتتحييرعدأ،فيِاحكهةأ

س+لا!3ءء3وعيانتهه،المرأةلم!ش

س-لأءلأ3ءا-لحاض!نصتاحفظواالىصبانةمراعاة!كألابا-

مأمنصغيرآخروله،الب!ضفىأموالهكرا-3معفسافركبيرولدلهر-لعن!.خل

-!636؟ذلا!لهفهل،تهالإورضاب!يرأخيهمعتخثيرهفأراد،صخهطلقة5أ%سق

وقد،عنا-هالبنتوبقيتا)"هـوجةوتوفجت،تتوصعهابامرأةتزوخرجلعنسىشل

3ر؟ذلكيجوزفهل،لا"خذهاالجندبعضر!ز

الأبعلىالرجوعبذلاثتنوىعليهفأنفننت،أمه-ضانةفى3تالاكانإذا:ف!عحل

الجناياتباب

الترصاصعنسئل!

!خه!ود،المت!،-سدققلع!ءِ،س!ل!ش

-طآأوعه،-االناتلع!سئلىةإ!

؟ء4انلار

بديةيطالبأوالىال!فِفعِ،اك!وأِةالكفارةتدفعه!!،

.اص..1،ل!ح!!اعأ،.شو،سىشا:ت
الكبهارلأولادهو!ل،و!جارمحسعارورثةوله،رجلقكلثىسر!و.!!ر

؟ولكلنلوححي(لاآ

عليهضلتالا-نيافىالقح!اص!5-نهوأ-حذ-خحلأأوخعما-ا5مؤمنايتهنلالىإنسالىشتسخ!-ا:

+3ر؟ةالآ-ضصشىأحسككل!ال

-ضاهحل!فووز،لمتين-صمص!،،ااعهسبنتنلهنحخول،عحدابخا،رقكل%،!اِكد!ستل:ص

3!ء-س/ءىأالحملووفسعالبنتباوعقبلمخهيد!خصألىب-!زفهول،عموأبناطمكد

عس-"قتلهعلىاثنانوشم،!%صحاعةقتلهجلرعنسئل"ئر

أخرىجماعةمعهموحىضر،3مسارجلقلعلرءوتحالفوااجكمعواجححاعةعنسشل*،

لا-33+/و؟ج!!ي!!معا!القصاص!فم.ل،يضح!ها-ونهى(

"؟فيهماللهحكمفما،أبرخبىورجلجوارهوأولادهقتلهعلىاتؤقعهششئل!.

عليه؟يجبفما،فه،تأحده!،فوقع،وتخانفاتضارباجلإنرءعنسئل:ترش

؟عا-4ي!بالذىماطد،تثمزمانافهممثضهـبةرجا،ضهـب3ت!هسثلْ،؟
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لأ؟بهيدتخلفهمل،مساحمقتلهبههودقرحلعنسخل"بز:

ءتهمطلبوإذا،بينحمالقتليكثر،ويمنقيس"الىحشيرة"!تسهطائفةعنسثلثإش

كأ!لالمفقيِابةت3رأ،را-عىمنجها!واثم،فاعترف!هـالتهاتل7،شض-رَأصخمثرواال!ماتل

هـحا4أعلكاء!أوء:بخ-االحلواتف-فجععلى!الم!تهتولالأ!"هـديةل!!ورض!!،فهملفيهبريد

لأ!؟علب!سملثالاثصقأوالقانل

نا4قا)ا،او-،بضارناأ:لقا!هكاث"شل

راكبه،ورءفاالشهـسخجنمل،دابوه-!هدبابهـ-هـب،ضسرا!برجارعنسئل-"

لاكالأ)؟فماتر-حا،ور!عحاهربثم

حتىفضربأنكرثمأقرشىوضربرجا،بهفاتهم،ه،للهأخأر-!!ع!تسثلبز

عا!يةيخ!بفما،ه،ت

الفلا!إن:فقالوا،قتيلالبلدفىوقتل،الريعبلدفع!أفثلاعلةجنا-ىعنسئل-!ة

أخاوهـسكوا،يوجا-فلمالفاتلفثلاب،القتذلهوالريعص5ْحرووالا-لىالنصرانى

ضاهضايكمتوله(الخسرانىبإ-مخحارالجنا-ىو!لاجواالفصحرانى

فضربوهبأجه-حهمفة،وروا،خصومابينهمف!!محلأنفسلىب،علع!عثررجلعنسئلثة؟

!؟قتا!هعلىيساعا-ونالذينالسب!،يلهـمفماشر!مصم!3،تأنإلىرجابنب!-صرة

قوله؟يقجلفيم،فلانإلاقاتلع!ما:بافىضروقالإذاعياث"شئل

ثمفهـسهعنؤوقع3!بالدبوصا--،أحدفىلمافضرب،الخهسنتى!بار-طينعنسئل:

لا3لاحمتا5فأعحتىو!عتمركب

،ءتعليا!بجبف!،،قتلهنم،!ع!تبمالمسلمذخلءا!آخرواعدرجلع!تشئل،

ال!رع؟

ديته؟لت،عم،-اولدهالتهاتلعنشئلير

قاربفلىه،،ض!*لحد!لهف!صلبيتهإلىفرا!شمضسحم!معت!خاصمرجلعن*اشئل

جاسهـ!اةؤ!ول،شجفيذكرفلمأقتا،ثكية!:لةثبل،فلادقاتلهأنأشهـدفاةالو

يضربهةلمأندعدولشىثدوقدضربولاقخلأت!المررضبهأ-اولي!؟،ءشحِ

لا!لأ--؟لاأمليقريضهـبؤكا!!،بتهخيلاتهمعمن"شئل

ضاعتغحمفىآخرجلروخاصم،عتقادالافىعداوةبيخهحاقرتكتأ!خلعنسئل!

3،3مقحولا1ها،وجا-ثم،رهدده4ر

يق!هـولمرفي!،وعاىنفسهعلىأ-صدعماأفرو،فأممحح!!ابتإر،اتهمششصبنصتسشل!!

قههـله؟يثدجكؤ؟لالآضهـ،

؟الي،قع!علىيسركماف!ول،بالع!نهوبةدخبماحا-وفيءاكم5حم3فرليوبقتيكاتهمواعحمت""شل
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ابنرجلا،وتتجعالسافارةمنالحراميةفاقتل،فقاتلوهمحراهجآءجاءتهمسفارةعنسئل:"ش

بحدثم،فقتلهعوكابنقتلهأ!:وقالوامنهمشخ!،فعيخواالحراميةالمقتولعم

3،-س3330-33مءسلا/!لاسس37لا!لا+لالاالحراميةعينىالذقالشخصذلكأ-!االقاتلطلعذلاث

يسكمتألابشرطولدهمادمللقاتلوهبوقد،وأمأبولهققالأقتلرجلعنسئلثإء

777لا77//3-س3!33ى3+؟بالدمالمثلالبةلهميجوزفهلسكنفإذا،با،دهم

لألا7سلالالأ3لألالا7ديةفيهاعليهيجبجنايةجنىالبلوغدونصبىعنسئلث؟ة

هذاشعلتفإذا،علي!والإثمبثلنكفىه،أسقطى:لزوجتهقالرجلعنسئلث؟.

--لأكا؟الكئ!ارةمنعليثايجبفما،منهوسمعت

وأنه،منه-صبلتوأنها،عدولبحضرةبوطخهااعترفجاريةلهعدلرجلعنسثلش!

علىيببفى!ا،معيالذلكقب!حةأساليبوالمتخدم،الحملتسقطأشياءضتسأل

لالا3لاكا3؟لعدالتهمسقطهذاو،لل؟الجارية!مالاث

!3؟عليركايجبفما،الجببنإسقاث!تع!هـتحاملامرأةعنسئلثاش

لأ؟عليركايجبفما،ماتحتىبالحياةابنهادففتامرأةعنسئلث"ة

3فعل؟كمابهيفعلأنيجوزح!ل،يسبهأويلكه،أوالرجليلحلمالرجلعنسئلشإة

لا؟سلا3لألألأكا37!!33لاإصب!،منفعةفعطلغيرهضربعمنسشل-ا؟

غىهـكأ5الخشبةمنهمفت!صورت-ضثحجةحملوا،عبدوالاَض-ضأحدهمااثإنصتسئل-"؟

إذاالعبدمالكعاىيجبوه!اذا؟عليهماي!!بفما،فقتلتهر-شالأفأصابتع!مد

!ءلأ3"3!لا،لا+صلأ!/،س3كا7لأءلألالا؟العبدتغيب

كسرواخرالاَعا!العاهسدرموااثن!تمنهمإننمرخامعامودحملواثالأثةعنسئل!

،!3ءس،//+/سسع!33+3؟عليهميببفه،،رجله

توفىأ!مبوعفيهحا-،هـ!يضاأحدمحماوكانبالأيدىوتماسكاتخاصمارجلإتع!تسئل-!

ؤ!ل،بمالالميتأحلفراضى،اليخا،عا!يجببمافالزم،أباهؤحسكواالآ-صوطرب

لا3ء3؟عمهبنىعا!برجعأنلد

ول!!عليهيقدرولم،ر!عحانرتب!تالمساهص5ثلاثةقتلرجلارأىر-جلعنسئل:ة

لألا7ء؟ويفابيقتلهأنرآهلمنشهلالا"مر

ب-هصشلتبدىوالآشهـض،لواحدأحدهماقبضرجلينعنسئليز"

كنمارةأبناتهأحدوأرادتابئم،فاقتلهاأجنبيارجلاامرأتهعندوجدرجلعنسئلثةة

ء.س-.ءلا3ء3037إلخ...القتل

طينأفدنةأربعةإليههودذحجاءهإنهثم،يدهشلبسيفرجلاضربرجلعنسئل-.،

نجالديةالىضاسبيلزمفهل،سنةعشراثنىأكلهاثم،مصاطء
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3؟4علبفما،4أنيابووقعتكأكهتحولر%طر*حمههـإبرجارسستسئلبنأ!

وهلتجالتوبةلهجىقِفثل،تابثم،حقبغيرخمدا!تص!ء!ا!،؟-ار،،سا-3(ك!ت!-؟ل-ة؟

لاسلا-3/-?-لا-37----صلاكا،دلأ!!كَا-4!ح!ب

لاذنب،صأ!إن:أس،-ححمافتهال،عمداالنفسخملز-!ا-ص-)ءمار::ا-،!ص?!حخل-ابز

-لاكا-33عليهاللهتاب9ضابإدا.أ!*ت-اقالهِثخرهـ،

ولىه،تحتىفعوقب،يخلهـهـعليه4!لمنصارىَقتلف!!اكحَمارلَىاز،3ءدءحمبمتض"شخل،

33/ع3كا+؟بده،التهزد!االأينالنصارىألاءفى،،ث-!ءلثبم

ا-لى-ودكتاب

مطلقاخحلاباالح!توق9با!ا-ودسن!!المةِ-حا!ا*با!ا-4اأنفي!:فصلثإ،

نوابولهواحا-إحاءلا-سل!؟تب!صدأنالسظه-

الزناحدباب

؟عابيببد!اذا،بأتخهناقي3تغىرسئل:يئ

لهميجوزف!كالنهجور،علىشخصح4،آقامت،أولاد"-ليهاجةو+-51!أةىتسئليد

ؤ.لمخاأأوقعلإ-خا

لأ33والمسلمينالنصارىدحنه!ند"سائبات-ص!ار3يخاؤنجا!ع!ترسئل!

مائةفضربهلوالدهفأقر،الحدعاجهيقيمأندخ!صاث.،رإلىآق،لرلا-.ه-،!ط3!عهرسئل!

لا3-"33-؟كفارةعأمت!سيبؤء!زي!كاهصئجكةطعا.ألبن!س+ِني،ب.-ظدة

ءكالا+؟بالتوبةالحدعنهيسقطفهل،ي!!ا-أتقارناباحاال-خا--يم!اا-لأ،-حص!صهـو؟-!سثاِْ-؟

؟ذلاثلْهيبزفهل،تابثم،-!دء!اج!بز-+ع!ذلجاد-ب11ر%!ا!ع!7،سئل-"ة

المباركة؟الاْيامؤىتزادححل،أ"هـنااو-!ا-خجذ11إنمضسئلثإ:

نقاطاالأمرلولى،فهلذلكتفعلعادتثمحبهسق5بتش-ا.وق؟سادها.ةاهـسك!تسئلئر

؟.لئ!ربىتأف-ذ-3َبر!برازل!،بينسن

!؟عليهمايجبهـ،،!ثيإدرادً:!ا-و،،لا!إت*!،الثاعلكنستلقيت

فهل،بهاالاناعلواقتلواالمفعولفاقتلوار-يروءأفي!كا!5:يروالصنرعأفه!لدقدِعن!صئل:!

؟ذلاثيسب
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القذفحدباب

علىيجبفما،عليهكاذبو*دو،الناس3-شليإلىينخلرلا!نهرجلاقذفعىكأسئل:اء

3سع33لأس3ثجاك،ذف

بأنهاالزوجةتمقهومطلهوفوقأردهاإنهثم،مطا!ةولداكمرأةتزرترجلع!تسئل-ئر؟

لا73ءس؟ءلميهياب!بفحاذا،أزناا!نحاهل!كافت

الذىم!صهأجرةسنوهـض!حه،الخهسدشحارربفالمحقأنت.لر%لقالطرجلع!ترزإشئل

عالثىاتمماع!طالمث

3؟علجهفماذا،زناولد،علقأنت:لدوقالطر-سا،قذفر%لح!عنسئل!ص

ممرالح!-صدباب

دالمسكرةالاشربةبيان-

القرآنوفىالعربلغةفىالخمس-

مسكر-صمرلا-كل

لاكا!3-3إ؟للنادلىومَنافِعكَيرٌإتمفيهِمَاشئز:تعالىقولهمَم!تسئل-،

"لألأ-كا/33؟كئيرهأسكرهـ،قليللثسببب!زهل:سئل-اش

3؟33لا3س!؟لاوالسوينةوالمزروالزيبكأالفنبيأ-عنشئلزر

سرلا؟لا؟حرامأم-!ا،ل*دومل،الخصوحعنسئل!إ،

بحكر؟لمإذابعضهأيجوزوالحشيشةالعخبخهسعمتسئل!ةَ

لأ3عس3لألالاالمسكرةالملعونةالح!يشةفى:وخصل؟زر

نجاستهافىالعله،ءتنازع-

علجه؟ي!بما،إءثءجثحةايألَل-3ءكأيش.ل!

جائزالحمثبمئحةأثلأنادعه!نع!3سثلا،

منهويشربا)ء!لرم!تأصنافاإليهوبضص،سءال!خبمنشب،يأخأعمنسئل!!

ءاولدا

7ءلأ!كالأ3كاكاالصلاةوتركالخمرشربعلىالمداومةعنسئلكأ

333؟لبنهـامنالشربيجوزفول،فلوةخلفهاحجرةعفدهرجلعنسنهلأير!

سسس3ءلأ!+33-3م-كا3لالاس37ء333المعا.جينق،ولع!تسمل-ص

أصل؟لهل3"...فاجلا-وها!خيسشربمن":بم1ح!!إةقولدع!ترزةشئل

؟ف5ي!ربهل،أيامثلاثةوتركهالقهحح5وغليهرةالأحش5عنسئل!

ئجامحتع!،لدي!!زهل،الثلثونقصالنارعلىغلىإذاالخمرعنسئليز
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ال!جيراءأكلعنسئل!إ!

التعزيررباب

تكىب،ارإذاحدأعنيهبميتبمأنلهفهل،مماليا!لدألىحد!ءيئأهساءمنر%صلعنسثلبر"

ىد؟بعاوبيمويت،اخهص!كالصلوا!تركوهاصببو33بأهـسو،سل

3!كا3363سسء3؟عل!دجبفما،والا-يهعلىيسفدرجلعنسئليرش

المساكينبعضعليهوكذببا!-هـ،ص!سوث5الهسس!!رمقدهـكمااكابرمنجلرعنسئل!

63؟فلاح!ءشضربالا!مرولىعاىيجبدلل،وظل!4ضحربه--كأ

؟/كالا3ةءمسىء333س3سء*وسبه6رجاشتمع!كأسثل!إ:

لأ+63+ملعولىأتت:لهفقالرجلاشتمعمنسئلث،!

وشتمهمسلماضرب!مامرىعنسئل"إ!

لالاءلألاس33"لأ33-لا7ء،سلاالا!ممناءعنسئلبا!

دفععليه،ويشقذكرهعلىوركيهيلصقأوبيا-5فيسخينيدهعليهيهيجرجلعن-"شئل

//سسلأس--ص-!!-لا.33!؟33ءسلاء/-ء/؟بالصومذلاث

37/!7//"33333337د"33//؟عليهيجبفما،أصخىحخىبيدهذكرهجلدرجلعنسئلث"!

ثم،درهمأرلعمائةوالدهوخسربالمقارعوضربفاتهمصغيرولدلهجلرعنسئلتَإ؟

؟الضربفىيجبوسا؟عليهمحجوروهومنهاالإبراءلولدهفهل،الصقةوجدت

السرقةفىالقطعباب

دخلفأترهـأنه،مملوكبيحاءفر،ذلاثجعا-وجدثم،مرارابجتهدصقرجلص!شئلرز

سسم3ع33ءسسلاس777؟لهمعا-ممايلزه!هفخل،شيخاءخهيأخأولمالببت

سيدهعندأودعهأنه2*مالهظوذكر،قماشالهسرقأنهذكرمملوكلهرجلعنسئلثة-

كا333"/سكا؟قولهيثتبهلفهل،القدرم

يغلبمنإلىيفوضهاأنلههل،ولايتهفىالمسروقاتفىبالتهميخعلقع!،،سئلثإ،

ىس-كاء3ى/3؟لاس/33لا63لأكاسلاكاكا؟فيهاالظلمفلنهعلى

33لاس33-"333ء+د/لألأ-ذلكفىالعلماءوأقوالالتهمؤىالكاسأنواع-

بعدالغسالردهفلما،نسياناللغسالفأعحلاهثوبهفىمشطذهبلهكانعمنسئل-ا!

لأ!لالأ--333-لا؟3//"7"لاكا"كالا/+ع-لا3؟الحكمفو،،فيهالذهبصاحبهي!ضا-لمغسله
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الطريققطاعحدباب

ويفجرونمالهش5يمانععممن،ويقتا!نالمسل!ينعلىالطريقيق!ل!ءهـنأؤوا،(عنسئلثيز!

ى-لاء-س!3،ء3!37لالأ7333لأ؟المسلمينمبسهـلي

نألالإنسان*لل،ودماءهمالناسأه!الدستحلونالذينالا"رضفىالمفسدينض!سشإ،-ث

قخله؟طلبمنقتلفىإثمعلبءوهل؟يقاتاحمئمآوهـ،لهمنشيئاب"يئجمخ-م

حتىفعاقبهمالأهسلولى،فحهطهمجلغا5واوأخأ،%حى،عةعليهنصبتاجرسكل!تسئلتإ؟

،لأ-3ءكالأ!لا-3/شيئاي!طونهلاأنثمعلى!صرونوحمم،بالمالاا،شهِ

فهل،الجمالقتلوالتالث،-ف،لاهـخهماثنانأخأ،الدصوص!منثا،ثةعنسئلصت

لالاكالا؟الثلاثةاشقتل
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